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من الدستور الإلهى 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
يَسْأنُوتك ما أحل هم فل أحل لَكم ايبات ¢ 
المائدة: ٤ء‏ 
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عندَهُم في السُرَأة وَلنیلِيَأمرْهُم بالمعْروف ويتهاهم عن 


ہے سم ی نط ما رل ممه ا ایا 
المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائٹ ويضع 


ده ها ه 


عتهم إصرهم والأغلال الي كانت علهِم» [الاعراف: 1100 . 
وهو اجب اکم وما جعل عليكم في الین من حرج »م 
[الحج: ۷۸]. ۱ 


من مشكاة النبوة 
:ويا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرات. رواہ مسلم. 


وحتى يعلم يهود أن فى دیتا فنسجة : اتی بعتت يحنيفية 


سمحة). ز رواہ أحمد ) 
«هلا كان معها لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم نم اللهو». 

( رواه البخارى) 

دكان يله يمزح ولا یقول إلا حقاء. ( رواه أحمد) 

( متفق عليه ) 


«يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تعفروا». 


الحمد لله ؛ والضلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن اتبع هذاه . 
(أما بعد) 
فإن موضوع اللهو واللعب ؛ أو الترویح والترفيه ؛ من الموضوعات الحيّة 
والمهمة ء التى عرفها الناس فى شتى البلدان ؛ ومارسوها فى مختلف الأزمان » والتي 
دخلت حياة الناس في هذا العصر بقرة ؛ وأمسوا يواجهون منها صنوفًا وألوانا . 
منها الفردي ومنها الجماعي » منها الشعبي ومنها الرسمي . 
منها ما هو من جنس الرياضات ؛ ومنها ما هو من جنس الفنون ؛ ومنها ما هو 
من جنس الشعوذة وخفة اليد . 
منها ما يقرأء ومنها ما يسمع ؛ ومنها ما يشاهد . 
.منها ما يمارس على مستوى فرد وآخر ء ومنها ما هو على مستوى الجماهير . 
منها ما هو منحلي أو إقليمي » ومنها ما هو دولي وعالمي . 
منها ما هو طيب نافع » ومنها ما هو خبیث ضار ا 1 
والناس إزاء هذه الصنوف والألوان من اللھو والترفيه ء يسألون : ما حكم الشرع 
في هذه الأنواع كلها » والممارسات المختلفة باختلاف الأقطار والبيئات » واختلاف 
المناهب والفلسفات » وقبل ذلك : اختلاف الديانات والحضارات ؟ 
فلا زال الناس في دیارنا _ برغم ضخامة الغزو النكزي ای والاجتناعي ء 
وتمكنه من الهيمنة على مساحات كبيرة من حياتنا » وتأثيره في فكرنا ووجداتنا , 
وإرادتنا _ يسألون أبدا : ما موقف الدين من هذه المسألة أو تلك : أهو مقبول 
أم مرفوض ؟ وما حكم الشرع في هذا الأمر : أهو حلال آم حرام ؟ 


أجل لاب يزال الدین۔ رغم كل شيع هو الموجه الأول ء والمؤئر ي 
والمحرّك الأول للجهرة المظمى من أباء إلا »ولا سيما بعد عصر ہے 
الإسلامية » الذي ظهر وتجلى في السبعينيات وما بعدها من القرن الماضى سي (الشرن 
27 را مس سو الى ان کک 
الإسلامي » وعلى الأقليات الإسلامية خارج العالم الإسلامي 

لقد كانت هذه الصحوة عامة وشاملة : كانت صحوة عقول وأنکار ؛ وكازى 
صحوة عواطف ومشاعر ؛ وكانت صحوة إرادات وعزائم » وكانت صحوة أخلاق 
رسلوك » وكانت صحوة دعوة وجهاد . 

بعد هذه الصحوة عر أمر الدين » وقويت نزعة التدين » حتى دخل ساس 
ای رااان في خی دار ب وقد كان الخالباعليقم أو على کر ر 
قبل ذلك : البعد عن الدين والسخرية بأهله ۔ 

فإذا نحن أمام ظاهرة جديدة » هي توبة الفنانين والفنانات ہ ولا سيما القنانات , 
اللاني تحولن إلى داعیات متحمسات للإسلام . 

وإزاء أسئلة الجمهور المتكاثرة حول اللهو واللعب والترويح والترفيه » واتساع 
مساحته اتساعا كبيرا ؛ وما جد فيه من وسائل متنوعة » وآليات حديثة : تفاوتت 
إجابات أهل الفتوى كما هي العادة - بين مضيق وموسع ؛ وبين مشلد وميسر» 
بل بين من يسرف في التشديد والتضييق » چس و یہ 
ومن يسرف في الترخيص والتسهيل حتى يكاد يجعل كل شيء حلالا . و 
ضاعت الحقيقة ‏ وضاع الناس معھا ۔ بین الغلو والتسيب د 
للأمة الرسطء لا إ إفراط ولا تفريط ء لا طغيان فى الميزان » ولا | إخسار في الميزان . 

والتضييق في مجال اللهو والترویح ليس كله من تصرف العلماء والمشنايخ 
في عصرنا » فقد وجدنا هناك من علماء السلف والخلف قبلدا : من ضيّق في جال 


الهو واللعب والترويع » إلى جوآر من رمع فيه .+ ورمن لی الاما به . 


رن ف ف اتصوص الجزای اشر :ل ید ف مك قران هرب 
رلا في صحيح السئة النبرية : ما يحظر اللهر واللعب ء إلا ما صاحبه أمر محرم 
رعا أو أذى إلى مفسدة محققة أو مرجحة . 

ومن نظر في النصوص العامة للشريعة ‏ التي تنبئ عن مقاصدها الكلية _ 
رجدها تبيح الطيبات ؛ وتحرم الخبائث . والطيبات ليست أمرا خاصًا بالمأكولات ء 
كما يتصور بعض الناس » بل منها ما يتعلق بالملبوسات والمرئيات والمسموعات 
رالمشمومات » مما تستطيبه وتتلذذ به الحواس المختلفة من البصر والسمع والشم 
رالذوق واللمس وغيرها . 

بل نجد في نصوص القرآن ما يدل على شرعية اللهو ؛ كما في قوله تعالى : 
ف( وَإذا را تجَارَة أو لّوأ انقَضُوا إلََْا وأ ركو قائما قل ما عند الله حير من الهو 
رمن اجار © [الجمعة:١١]‏ , ۱ 
۱ فعطف التجارة على اللهو ينبئ بأنهما في المشروعية سواء ‏ وإنما الذي ذَمّه الله 
تعالى : هو انشغالهم باللهو والتجارة عن رسول الله لا ء وذلك حين تأتي القافلة 
محملة بالبضائع » وما يصحبها من الطبل والغناء واللهو ؛ فينفضون إليها ويتسركوته 
في المسجد قائما . 

كما نجد فى نصوص السنة : أن النبي گل أذن للحبشة أن يرقصوا بحرابهم 
فى مسجده » وأذن لعائشة أن تنظر إليهم وهي متعلقة به » كما سمح للجاریتین أن 
ها وهنا بالدف في بيت عائشة » وكان سس سی ہاو تھا 
بقوله : : لتعلم يهود أن في ديننا فسحة . إني أرسلت بحنفیة سمحة ٠!‏ 

وكان عليه الصلاة والسلام یسزح مع زوجاتهء ومع أصحابه : ولا 
يقول إلا حقاء ركان أصحابه على نهجه يمزحون ويتضاحكون ؛ ومنهم من 
يبتكر (المقالب) لزملائه ورفاقه ء مما لا يكاد يصدقه من يقرؤه الآن . 


)١(‏ رواه أحمد (٢۸۰٢۲ء‏ 159317) عن عائشة ء وقال محققو المند : حديث قوي وهنا 
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ہو جو ردي سيا أن سد لت عتا عر امرضمول و 3 اا ای 
أفرادا وأسرا وجماعات : أمر اللهو والتروايخ “تومن مسل اا رن بالإعلا, 
وبالفن » وأن نبحث في أحكامه الشرعية وفق منهجنا الرسطي الذي ارتضيناء ' 
بعيدا عن غلر المتنطعين ؛ وتسيب المتحللین ؛ معتمدين على مصادرنا الأصاِے 
من تاب لق تعالى + والمسفة الصحی لرمسوله ول ٠‏ هدي العيسحاية : والنظير في 
مقاصد الشريعة , 

وقد التفعنا _ على طريقتنا _ بالفقه المذهبي على اختلاف مدارسه ؛ مما یی 
المتقدمون ؛ أو كتبه المتأخرون » ولم نتقيد بمذهب واحد » بل استفدنا من كنوز هز, 
التركة الثریة العظيمة » وانتقينا منها ما نراه أصح دليلا » وأقوم قيلا ء وأهدى سبيلا, 
موازنين بين نصوص الشرع الجزئية » ومقاصده الكلية ؛ لا نضرب إحداها بالأخرى , 
بل نفهم الجزئيات في إطار الكليات » ونرد الفروع إلى الأصول ؛ مرقنين بأن الشريعة 
لا تتداقض » ولا يكذب بعضها بعضا ؛ وبأنها تراعي كل ما فيه الخير للداس ؛ بجل 
المصالح وتكثيرها لهم ء ودرء المفاسد عنهم » أو تقليلها بقدر الإمكان . ۱ 

وقد یقتضینا البحث والموازنة أن نناقش الحكم من جذرره » ونرجع إل 
الأدلة ‏ وخصوصا ما كان من السنة النبوية _ لنناقش مدى ثبوتها ومدى دلالتها » 
ملتزمين بالمنهج العلمي الذي وضع سلفنا أصوله وطبقوه بالفعل . 

وأنا على منهجي ألتزم التيسير - ما استطعت ‏ على عباد الله ؛ وبخاصة أن درشا 
قام على الیسر ورفع الحرج ء وما جعل علينا ربنا في الدين من حرج ؛ وهو يريد 
أن يخفف عنا برحمته » لأنه مخلقنا ضعفاء . 

وقد أمرنا رسولنا بالتیسیر أمرا غاما + فقال في الحديث المتفق عليه عن أن : 
١‏ يسروا ولا تسروا وبشروا ولا تنفروا)["). فمنهجنا هو منهج النبوة . ولم تبتكر شیٹا من 
عند اسنا » وما خیر رسولنا الكريم بین أمرين إلا اختار أیننرهعاء ما لم يكن إثما !ا 


(1) دواہ البخاري في كتاب العلم (5) ومسلم في كتاب الجهاد والسیر(٤۱۷۲)‏ + 
(؟) إشارة إلى الحديث المتفق عليه عن عائشة ء ونصه : وما خير رسول الله کی بين أمرين إلا 


اختار أيسرهما ما ا يكن إثما١‏ . رواہ النخارى ذ او ۱ 
لفظ البخاري , لم يكن دك ري فى الحدود (71/87) ومسلم في الفضائل (۲۳۲۷) وهنا 
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وهنيسير على الخلق في هلا العصر ألزم من أي زمن مضی » لغلبة دراعي 
راد ء وكثرة المغريات بالرذيلة » والمعوقات عن الفضيلة » وانتشار شياطين الإنس » 
إوزين رما غدوا أخطر من شياطين الجن . 

ومن قواعد الشرع المعروفة : المشقة تجلب التيسير . وإذا ضاق الأمر انسع . 
والضرورات تبيح المحذورات . والحاجة تنزل منزلة الضرورة » خاصة كانت أو عامة. 
ومن المخففات المتفق عليها : عموم البلوى بالأمر . 

ويعتبر هذا الكتاب تتمة لكتابي (فقه الغناء والموسيقى)7') نما الغناء 
وما يصحبه من آلات إلا جزء من اللهو والترفيه » ولكنه استغرق وحده كتابا كاملا » 
لما فيه من خلاف طويل الذيول ؛ اقتضى منا مناقشة مفصّلة لأدلة المانعين 
والمجيزين ؛ والترجيح بينها . 

وأود أن أذكر هنا : أن أصل هذا الكتاب : كان بحثا مقدمًا لندوة (اقرأ) الفقهية 
الإعلامية الرمضانية سنة ۲۰۰۲م . ثم أضفت إليه عدة فصول مهمة ء كما عدلت فيه ؛ 
وهدّبت ورتبت ؛ لأستكمل جوانب الموضوع ؛ لينشر في سلسلة (تيسير الفقه في ضوء 
القرآن والسنة) التي أسأل الله تباركت أسماؤه : أن يمنحني الصحة والعون والبركة 
والتوفيق ؛ حتی تتم فيما بقي من عمري ؛ كما يحب الله تعالى وأحب . إنه سميع 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . واهدنا صراطك المستقيم . صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . آمين . 


ادوحة في 
صفر ١٤٢۱ھ‏ 
۱ مارس 8١١1م‏ الفقير إلى عفو ربه 
ہے یوسف القرضاوي 


. نشر مكتبة وهبة ۲۰۰۱ م‎ )١( 


الإسلام دين واقعي لا يحل في أجواء الخيال المثالية الواهمة ء ولكنه یقف مع 
الإنسان على أرض الحقيقة والواقع . ولا يعامل الناس كأنهم ملائكة أولو أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع . ولكنه يعاملهم بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق . 

لذلك لم يفرض على الناس - ولم يفترض فيهم - أن يكون كل كلامهم ذكراء 
وكل صمتهم فكرا » وكل سماعهم قرآنا » وكل فراغهم في المسجد . وإنما اعترف 
بهم وبفطرهم وغرائزهم التي خلقهم الله عليها » وقد خلقهم سبحانه يفرحون 
ويمرحون ؛ ويضحكون ويلعبون ؛ كما خلقهم يأكلون ويشربون . 
ساعة وساعة : 

ولقد بلغ السمو الروحي ببعض أصحاب النبي یچ مبلغا ظنوا معه أن الجد 
الصارم ؛ والتعبد الدائم » لا بد أن يكون ديدنهم » وأن عليهم أن يديروا ظهورهم لکل 
متع الحياة » وطيبات الدنيا » فلا يلهون ولا يلعبون » بل تظل أبصارهم مشدودة 
إلى السماء » وأفكارهم متجهة إلى الآخرة ومعانيها » بعيدة عن الحياة ولهوها . وتظل 
أعينهم من خشية الله دامعة » وقلوبهم من ذكر الله خاشعة » وأكفهم إلى الله ضارعة » 
فإذا تخلوا عن هذه الحال الربانية الراقية بعض الأوقات اتھموا أنفسهم بالنفاق . 

ولنستمع إلى حديث هذا الصحابي الجليل حنظلة الأسيدي ۔ وكان من كاب , 
رسول الله َة قال یحدثنا عن نفسه : لقيني أبو بكر فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ . 

قلت : نافق حنظلة ! !. 

قال : سبحان الله ! ما تقول ؟ _ 

قلت : نكون عند رسول الله ب » يذكرنا بالنار والجئة حتى كأنا رأي عیسن 


ایک 


رای كأنا بحال من يراهما بعينه) فإذا خرجنا من عند رسول الله لاڑ عاذ 
لأزواج والأولاد والضيعات (معاش الإنسان من مال أو حرفة) فنسینا كير "نا 

قال أبو بكر : فوالله إنا لدلقى مثل هذا | . 

قال حنظلة : فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الہ وله . 

قلت : نافق حنظلة يا رسول الله | . 

نقال رسول الله 285 : «وما ذاك) ؟؟. 

قلت : يا رسول الله .. نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رای عين , 
نإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ؛ نسينا كثيرا ! 

فقال رسول الله إا : «والذي نفسي بيده ! إنكم لو تدومون على ما تكونون 
عندي » وفي الذكر ؛ لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم » ولكن یا حظلۃ 
ساعة وساعة؛ ثلاث مرات '. أي كرّر عليه الصلاة والسلام كلمة (ساعة وساع6 
ثلاث مرات » تأكيدًا لأهميتها . 0 

واقتباسا من هذا الحديث أخذ الناس مثلهم القائل : ساعة لقلبك ؛ وساعة لربك . 

وقد روى الأصمعي أنه رأى امرأة في البادية » قامت فصلت صلاة متقنة مطمثة 
+ فلما فرغث من الصلاة وقفت أمام المرآة تتجمل وتتزين .. فقال لها الأصمعي : أين 
هذا من هذا ؟ فأنشدت تقول : . ۱ 

وله مني جانب لا أضيعه ‏ وللهر مني والبطالة جانب ! 

قال : فعرفت أنها امرأة ذات زوج تنجمل له » وتتحبب إليه . 1 

ومن الحكم المأثورة : وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا إلا لثلاث : تزود لمعادء 
أو مرمة لمعاش » أو لذة فى غير ميرم 9 , 


, رواه مسلم في كتاب التوبة (:1/5؟)‎ )١( 
86ھ“ 7 ال سأل فيه أبو ذر رسول الله وذ غن صحف إبراهيم وأوله : دکانت‎ 
دداء ابن حبان (۷۸/۲) والبیهقی فى اله 3 1 ذکرہ‎ ٠ : 
اق ا او ا‎ , )۱۳٣١( الالباني فی ضعیف الترغيب‎ 


1١4 


الرسول الإنسان : 

والمثل الإنساني الأعلى » والأسوة الإنسانية اغى في ذلك هو الرسول الخاتم 
محمد › فقډ كانت حياته بو مثالا رائعا رس سوہ و ہیی ره 
یصلیٰ ويطيل الخشوع والبکاء حتى تتورم قدماه » وهو في الحق لا يبالي بأحد في 
جح ا رک اليا راس ر ری يحب اا ریس رم لا 
ويلاعب الأطفال ؛ ويداعب أزواجه ء ويطيب نفوسهن ویمزح ولا يقول إلا حقا . 


كان کے يحب السرور وما يجلبه » ويكره الحزن وما يدفع إليه: من ديون 
ومتاعب ؛ ويستعيذ باللہ من شره » ويقول :«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن)'. 

وما يروى عنه من قوله ا : ولست من دد ولا الدد مني»!" والدد : اللھو 
واللعب ؛ فهو حديث ضعيف » لا يبنى عليه حكم ۔ على أنه لو سُلّم بثبوته لكان 
معناه : أن أعباء الرسالة » وهموم الدعوة والأمة » وإقامة دين الله في الأرض » 
ومواجهة الجبهات المعادية لدعوته » من. الوٹیین والیھود والمنافقين وغيرهم » لم 
تترك له مجالا لهو في حياته . وهنا لا يستلزم تحريم اللهو واللعب . وهذا كما 
يقول أحدنا : أنا لا أعرف الإجازات » فلا يعني هذا : أن الإجازات محظورة » ولكن 
معناه أن ظروفه لا تسمح له بالإجازات . _ 

ولذا رد العلامة المناوي على من استدل بالحديث على تحريم الغناء ونحوہ » 
مثل القرطبي ؛ قال EEE‏ نا ل ا 
الحبشة بمسجد المصطفی گلا بمشهده ( 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات (1۳۷۱) من حديث أنس : أنه كان يستعيذ بالله من جملة 
أمورء منها : الهم والحزن , 

(1)رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في السئن عن أنس » والطبراني في الكبير عن 
معارية » ررواه ابن عساكر والطبراني والبزار عن أنس بزيادة مم یع شور یف 
وقد ذكرهما الألباني في ضعيف الجامع الصغير .)٦٦٤٤ / ٦1٦٤٤(‏ 35 

(۳) فيض القدير (ہ / 156) . 


القلوب تمل : 

وكذلك كان أصحابه الطيبون الطاهرون ٠‏ يمزحون ويضحكون ويلعبرن 
ريتندرون ء معرفة منهم بحظ النفس ؛ وتلبية لنداء الفطرة » وتمكينا للقلسوب ين 
حنها فى الراحة . واللهو البريء » لتكون أقدر على مواصلة السير في طريق الجد ؛ وإ 
لطریق طويل . ۱ 

تال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : روحوا عن القلوب وابتغوا لھا طرائف 
الحکمةء فإنها تمل كما تمل الأبدان 99 ' 


امم سسسب 
(١)رواه‏ الخطيب البغدادي ف خلاق 
رواه الخطیب الب اي في الجامع لأخلاق الراری وآتاب السامع (0/ 0105 . 


1 


)۱( 
اللهو والترويح بالفكاهة 


والمرح والإضحاك 


( - فقه اللهو) 


الدين والضحك والمرح 

وجه إلي منذ سنوات سؤال مهم عن موقف الدين من الضحك والمرح 
والمزاح . قال السائل : 

هل يجوز للمسلم أن يضحك ويمزح ؛ ويفرح ريمرح ؛ وتصدر عنه النکات 
والطرائف والملح ؛ بالقول أو بالفعل » ؛ فيضحك الآخرين ؟ 

إن بعض الناس تكونت لديه فكرة : أن الدین يحرم على الإنسان الضحك 
والمزاح والتدكيت والمداعبة » ويفرض عليه الجد والصرامة في كل أحواله . ويؤيدون 
هذا الاعتقاد بأمرين : 

الأول : موقف كثير من المتديئين ‏ أو المتحمسين للدين ؛ حيث لا يرى 
أحدهم إلا مقطب الجبين ؛ عبوس الوجه ؛ متجهمًا عند اللقاء ء خشتًا في الكلام » فظًا 
في المعاملة مع الناس » وخصوصا غير المتدينين . 

والشاني : بعض النصوص »التي قرأوها أو سمعوها من بعض الوعاظ 
والخطباء » ففهموا منها أن الإسلام لا يرحب بالضحك والفرح والمزاح ء مشل حديث 
ولا تكثر من الضحك » فإن كثرة الضحك تميت القلب» 7(" , 

وحديث : «ويل للذي يحدث الحديث ليضحك به القوم » فيكذب » ويل له » 
ويل له» 9) 1 

وحديث وصف البي ل بان :كان متواصل الأحزلة 7 


)١(‏ رواه أخمد (۸۰۹۰) وقال محققو المسند : حدیث. جید ؛ وهذاإسناد ضعيف لجهالة 
أبي طارق . ورواہ البخاري في الأدبِ المفرد )۲٥٢ - ۲٥٢(‏ وابن ماجه ٦١۱۹٤(‏ -4517) عن 
أبي هريرة » وحسنه الألباني في « الصحیحة ٢‏ برقم (7 )و (۹۳۰). 

(۲) روا أحمد ۲٠٠۲۱(‏ ء )۲۰۰٠۸٤‏ وقال مخرجو المسند : إسناده حسن . زأبو داود والترمذي ” 
وحسنه عن معاوية بن حيدة »كما حسنه الألبانيي في «غاية المرام في تخريخ أحاديث الحلال والحرام» 
(Y7)‏ . 

)٠٠١ / ۲( ٠ والطبراني في المعجم الکبیر‎ )٠١١ / ١( أخرجه اين سعد في «الطبقات؛‎ )٢( 
من حديث‎ )۱۳٦۲( شعب الإيمان»‎  يفو‎ 6 / ١( والبيهقي في «دلائل العبرة»‎ ٠ /٣( والحاكم‎ 

هند بن أبي هالة » وإسناده ضعيف » وضعفه الألباني في الشمائل المحمدية» )٦(‏ ء وقي فقه السيرة (201) . 
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رفول تعالى على لسان قوم قارون ل :3 لآ فرح إن اله ل حب ار ب 


[القصص: دوع 
رحسب قراتي ومبلوماتي عن السام - وهي محدودة - أعتقد أن هذا ر 
ازجا ببح رع امم ونوك تتفي ا بالأدلة الشرعية . نفع 

الله بكم » وجزاكم خیرا . 


الإنسان حيوان ضاحك : 

وقد أجبت السائل ہما يلى : )١(‏ 

الضحك من خصائص الإنسان » فالحيوانات لا تضحك ؛ لأن الضحك يأتي 
بعد نوع من الفهم والمعرفة لقول يسمعه » أو موقف يراه » فيضحك منه . 

ولهذا قيل : الإنسان حيوان ضاحك » ویصدق القول هنا : أنا أضحك » إذن أنا 
إنسان .' 

والإسلام - بوصفه دين الفطرة ‏ لا یتصور منه أن يصادر نزوع الإنسان الفطري” 
إلى الضحك والمرح والانبساط ؛ بل هو على العكس یرحب بكل ما يجعل. الحياة 
باسمة طيبةه ويحب للمسلم أن تكون شخصيته متفائلة باشة » ويكره الشخصية 
المکتثبة المتطيرة » التي لا تنظر إلى الحياة والناس إلا من خلال منظار قاتم أسود . 
حاجة الإنسان إلى اللهو : 

على أن حاجة الإنسان السوي إلى اللهو حاجة فطرية . ونجيب الذين اعترضوا 
على حل الألعاب المختلقة بأنها لهو » وهو مذموم ‏ ہما أجاب الإمام الغزالي عمن 
قال : إن الفتاء لهو ولعب . بقوله : (هو كذلك.» ولكن الدنيا-كلها لهو ولعب ... 
وجميع المناعبة مع النساء لهو » إلا الحرائة التي هي سيب وجود الولد » 'وكذلك 
المزح الذي لا فحش فيه حلال » نقل ذلك عن رسول الله يه وعن الصنحاية . ' 


N,‏ راجع أصل هذه الفتوی فى کتاہنا : فتاری معاصرة ۸ -۰:) ط: لمكب لإملاى 
كم . وفد ضفن لبها هدا مزيذا من التدلیل والتإصيل والتفصول .. . 


۲٢ 


گال کو ورد على ارح اسب از تی رھ سج راس واه . 
علي تي افو : اللهر مروح للقلب ؛ ومخفف عنه أعباء الفكر ‏ والقلوب إذا أكرهت 
عت أ وتوويحها إعانة لها على الیو قالراپ علی ااننکنر سا ہے أن 
يطل يرم الج ؛ لان عطلة يوم تساعد على النشاط في سائر الأيام ؛ والمواظب 
على تیال اضاوات في سائر الأرقات يشي أن يتعطل شي يعض الأرقات راہ 
كرهت الصلاة في بعض الأوقات ؛ فالعطلة معونة على العمل ؛ واللهو معين على 
الجد ولا يصير على الجد الحض » والحق المر ٠‏ إلا قرس الأثبياة سليهم السلذم ؛ 
فاللهو دواء القلب من داء الإعياء » فينبغي أن يكون مباحًا » ولكن لا ینیقی أن 
يستكثر منه » كما لا يستكثر من الدواء . فإذًا اللھو على هذه النية يصير قربة ء هذا فى 
حق من لا يحرك السماع من قلسبه صفة محمودة يطلب تحريكها » بل ليس له 
إلا اللذة والاستراحة المحضة » فينبغي أن يستحب له ذلك » ليتوصل به إلى المقصود 
الذي ذكرناه . نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال ؛ فإن الكامل هر الذي 
لا يحتاج أن يرح جن نفسه بغير الحق» ولكن حسنات الأبرار سيثات المقربین ؛ ومن 
أحاط یعلم علاج القلرب ؛ ووجوہ التلطف بها » وسياقتها إلى الحق ؛ علم قطعًا أن 
ترويحها بأهثال هذه الأمور دواء نافع لا غنى عنه) انتهى كلام الغزالي'» وهو كلام 
نفيس يعبر عن روح الإسلام الحقة . 

ومن الناس من استدل بقوله تعالى : # وَمنَ الاس من يَشْمَرِي لَهْوَ الحديث 
على أن كل لهو حرام . 

وهذا غير صحيح » لأن الآية الكريمة.لم تلم اللهو في ذاته » وإنما مت من 
يشتري اللهو ليضل عن سبيل اله ء ويتخذها هزواء فالمذموم هنا هو المقصود من 
وراء اللهو ء وليس اللهو ذاته . 


. طبعة الشعب  يمصر‎ . )١٠١١ ٣١٣٣٣١ الإحياء : كتاب السماع (ج؟ ص‎ )١( 
. ردنا على هذا الاستدلال بتفصیز في كتابنا : (فقه الغناء والموسيقى) ص ۲۹ وما بعدها‎ )۲( 


۲۱ 
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يؤيد هذا أن القرآن قرن اللهو بالتجارة - وهي مشروعة قطعا _ كما ا 
قله تعالى  :‏ واا رؤا تجار او لها انوا ليها ركرك قائماً قل ما عبد الله 
خير من الهو ومن التّجَارَة وَاللَهُ حير الرازِقينَ ) [الجمعة: ]١١‏ . لالد 
رسول الله هو الأسوة : 

وأسوة المسلمين في ذلك هو : رسول الله ب فقد کان برغم همومه الكثيرة 
والمتدرعة. يمزح ولا يقول إلا حقًَا ء ريحيا مع أصحابه حياة فطرية عادية, 
يشاركهم ني ضحكهم ولعبهم ومزاحهم ؛ كما يشاركهم آلامهم وأحزانھم ومصالبهم . 

يقول زيد بن ثابت » وقد طب إليه أن يحدثهم عن حال رسول اله لا نقال : 
كنت جاره » فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له » فكان إذا ذكرنا الدنيا 
كرفا معنا إلا لكا آأضرۃ رها معنا × رتا دقرا العام ذكره مهنا » رتا ؛ 

فكل هذا أحدثکم عن رسول الله عله ؟ () 

وقد روي وصفه من بعض أصحابه بأنه كان من أفكه الناس (). 

وقد رأيناه في بيته ا يمازح زوجاته ويداعبهن » ويستمع إلى أقاصيصهن › 
كما في حديث آم زرع الشهير في صحيح البخاري ° . 

وكما رأينا في تسابقه مع عائشة رضي الله عنها » حيث سبقته مرة ء وبعدِ ملة 
تسابقا فسبقها » فقال لها :هذه بتلك»  !‏ أي (تعادل) بلغة الكرة اليوم ! وأذكر أني 
كنت أدرس لطالباتي في جامعة قطر (السيرة النبوية) وذكرت لهم القصة » وقلت لهم 

ماذا تقولون لو رأيتموني مرة أتسابق في العّذو مع زوجتي ؟ ستقولون : جَنّ الشيغ ! 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» وفي «الأوسط» (۸ / )۳۰٣۱‏ بإسناد حسن كما في مجمع الزوالا 
(3 / ۱۷). وضعفه الألباني في : مختصر الشمائل المحمدية) 0355 , 


)٢(‏ رواہ الطبراني في «المعجم الأوسط» ٦(‏ / 111) وفي «المعجم الصغير) (۲ / 011 من 
حديث أنس بن مالك » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع الصغير» (محقق). 


. عن عائشة‎ )۲٥٢۸( رواہ البخاري في كتاب النکاح (5183) ومسلم في كتاب الفضائل‎ )٢( 


' رواه أحمد (/١411؟ : 5 وقال مخرجو المسند : إسناده صحيح على شرط الشيخين‎ )٤( 
. عن عائشة‎ )۲۰٢۱٢( وابن ماجه‎ )۲٥۷۸( وأبو داود‎ 


۲۲ 


Scanned by CamScanner 


وقد روي أنه وطأ ظهره لسبطيه الحسن والحسین » في طفولتهما ليركبا » 
ويستمتعا دون تزمت ولا تحرج ؛ وقد دخل عليه أحد الصحابة ورأى هذا المشهد 
زقال : نعم المركب ركبتما | فقال عليه الصلاة والسلام : « ونعم الفارسان هما» © 

وفي رواية : أنه پل كان يرفع الحسن بن علي برجليه فيقول له : « حزقة ترق 

قد للا 19 

وني رواية عند الطبراني : عن أبي هريرة قال : سمعت أذناي هاتان ؛ وأبصرت 
عيناي هاتان رسبوك اله 75 وهو اشد بكفية جميعا + حستا أو جسينا ‏ وقنماہ على 
قدمي رسول الله ب » وهو يقول : ١‏ حزقة حزلُة ارق عين بق ٠‏ فيرقى الغلام حتى 
يضع تدمه على صدر رسول اللہ گا ثم : قال له : «افتح فاك؛ ؛ قال : ثم قبله » ثم 
قال : «اللهج أحبه ء فإني أحبه» ‏ . 

ورأيناه يمزح مع تلك المرأة العجوز التي جاءت تقول له : ادع الله أن يدخلني 
الجنة » فقال لها : ديا أم فلان ء إن الجنة لا يدخلها عجوز» ! فبكت المرأة حيث 
أخذت الكلام على ظاهره > تأفهمها : أنها حين تدخل الجنة لن تدخلها عجرڑًا ء 
بل شابة حسناء . وتلا عليها قول الله تعالى في نساء الجدة : إلا أنشأناهنْ إدتاء * 
فُجَعَلنَاهُنٌ كارا « عرب اَثرَاباً 4 [الواقعة:٣٥۳۷-۳]‏ 60 


)١(‏ رواء الحاكم )1١ / 5١‏ وقال : صحيح الإسناد ولم بنخرجاہ » وتعقبه الذهبي بقوله : لا ۔ 
وأخرجه أبو يعلى عن ابن عمر . وقال الهيثمي : روا أبو يعلى في الكبير ورجاله رجال الصحيح ء وروأه 
٠‏ سند ضعف . انظ : مجمم الزوائد (۱۸۱/۹)ء 9 
- (9) ال ہی سم الذي يقرب خطاہ . وعين يّقة : أشار إلى البقة التي 
0 قےغ اضف هن عند غرها. 
وس سی > | لف شد وهات ما ١ . vy‏ 

)روا لطبرالی في الکبیر(٢‏ / 4 . قال الهيعمي : رواہ الطبراني وفيه أبو مزرد ولم أجد من 
وثقه ء وبقية رجاله رجال الصحیح ( 4 / ٠۷١‏ . وذكره الألباني في «ضعيف الادب» ١ :)٤٤(‏ 

)٥(‏ أ جه الترمذي في «الشسمائل» (۲۹/۷) » وعبد بن حميدء وابن المسذر ؛ والبيهقي 
ف ف غي هم ؛ وحسنه الألباني في : «غاية المرام» (۳۷۵) . ثم صححہ فى دالسلسلة 
فى البعث (577/17/؟) وغيرهم باني في 
الصحيحة) (۲۹۸۷) . 
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ہر سس شس ہہ ٹا 
ذهنه إلى الحوار الصغير - فقال : « وهل تلد الإبل إلا النوق» 0¢( ف 
وقال زيد بن أسلم : إن امرأة يقال لها أم 


أيمن جاءت إلى النبي ڈگ فقالن , 
إن زوجي يدعوك ہ قال : « ومن هو ؟ أهو الذي 


بعینه پیاض؛ ؟ قالت * 


والله ما ہیں 
بياض فقال : 2 بلى إن بعينه بیاضاء الت : لا ولله » فقال وو : ما من حر به 
بعينه بیاض ٠‏ وأراد به البياض المحيط بالحدقة ‏ 


وقال أنس : كان لأبي طلحة ابن يقال له 
ويقول 6( يا أبا عمَيْر ما فمل اء 
وقالت عائشة 


بد مير » وکان رسول اله پچ يان 
؟۔ لنغير كان يلعب به ء وهر فرخ المصفور " 
رضي الله عنها : كان عندي رسول الله ي وسودة بنت زمعة ؛ 
خصدمت حريرة _ دقيق يطيخ بلبن أو دسم ۔ رجهت په ء فقلت لسردة : کلي » فقالت . 
لا أحيه » فقلت : ولله لتأكلن أو لألطخن يه وجك + فقالت : ما آنا تتتم وأ" 
اي من الصحفة شیا مته فلطخت به وجهها ء ووبنول اھ چا جالس يي ریا 
فخفض لها رسول اللہ ركبتيه لتستقید مني فتاولت من الصخفة شيا نسحت به 
وجهي ! وجل رسول الله ب يضحك © ., ۰ بعد 
وروي أن الضحاك بن سفیان الكلابي کان رجلاً دميمًا قبِيحًا » فلما بايعه 
النبي و قال : إن عندي امرأتين أحسن من هذه الحميراء - وذلك قبل أن تنزل آية 


(1١)'رواه‏ أحمد (۱۳۸۱۷) عن أنس وقال : حسن صحيح ء ورراه آپر داود 48537 والتزمقى 
(۱۹۹۱) وصحح الألباني في دالشمائل المحمدية» (۲۰۷) + وت 
)٢(‏ أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح + درواہ ابن أبي الدنيا من حدیث عبيدة ابن 
ال اختلاف » كما ذكر العراقي في تخريج الإحياء . ا 
1 0 3 البخاري في كتاب الأدب ۱ ومسلم في كتاب الآداب )۳۱٣٣(‏ عن آئی ۔ 
)٤(‏ أخرجه الزبير بن بكار في كاب الفکامة وأبر:يعلئ بإسناد جيد كما في 
وأورده الھیٹمی فى المجمع» بنحو مله وقال : رجاله. رجال.الصحیح۔خلا محمد بن 
رحدیله حسن .)۳۱٦۱/ ٤(‏ ۱ : 


تخریج:الإحیاء ۔ 
عمرو بن علقمة 


۲٤ 


جاب أفلا أنزل لك عن إحداهن فتتزوجها ؟ | وعائشة جالسة تسمع ؛ فقالت : ۱ 
امي أحسن آم أنت ؟ فقال : بل آنا أحسن منها وأكرم ؛ فضحك رسول اللہ ل من 
_والها إياه ؛ لأنه كان دميما ٠.“‏ 
وكان یڑ يحب إشاعة السرور والبهجة في حياة الناس ؛ وخصوصًا في 
المناسبات السائدة مثل : الأعياد والأعراس ۔ 
ولما أنكر الصديق أبو بكر رضي الله عنه غناء الجاريتين يوم العيد في بيته 
راتتهرهما » قال له : «دعهما يا أبا بكر » فإنها أيام عيد» ‏ ! وني بعض الروايات : 
إن لكل قوم عيناء وهنا عيدنام ‏ . 
وقد أذن للحبشة أن يلعبوا بحرابهم في مسجده عليه الصلاة والسلام في أحد 
أيام الأعياد » وكان يحرضهم ويقول : «دونكم يا بني أرقدة» © ! 
وأتاح لعائشة أن تنظر إليهم من خلفه » وهم يلعبون ويرقصونء ولم ير 
في ذلك بأسًا ولا حرجا . 
كما أتاح لھا أن تلعب بالبنات (اللُعب) مع ضويحباتها . 
واستنكر يومًا أن تزف فتاة إلى زوجها زفاقًا صامثًا ء لم يصحبه لهو ولا غناء » 
وقال : ١ما‏ کان معها لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو» ‏ . وني بعض الروايات : 
«هلا بعثتم معها من تغني وتقول : أتيناكم أتيناكم .. فحيونا نحييكم» ° . 


)١( "‏ قال الحافظ المراقي :أحرجه الزبير بن بكار في الفكاهة من رواية عبد الله بن حسن مرسلاً أو 

معضلاء وللدارقطني نحو هذه القصة مع عيينة بن حصن الفزاري بعد نزول الحجاب من حديث أبي هريرة . 

)٢(‏ رواہ البخاري في كتاب العيدين (145) ومسلم في کاب صلاة العيدين (۸۹۲) عن عائشة ۔ 

(۳) متفق عليه عن عائشة كما في اللؤلؤ والمرجان (017) ٠‏ 

)٤(‏ مثفق عليه عن عائشة كما في اللؤلؤ والمرجان (517) » رواه البخاري في كتاب العيدين 
() ومسلم في كتاب صلاة العيدين (۸۹۲) ۔ 

. رواہ البخاري في کتاب النکاح (5115) عن عالشة‎ )٥( 

)٦(‏ رواه أحمد )۱۰٠١١(‏ عن جابر ء وقال مخرجو المسند :.حسن لغيره . ورواه اہن ماجه 
() والنسائى فى الکبری (0077) وحسنه الألباني في إرواء الغليل» برقم (۱۹۹۰) . 


3: 8 


وقد ذك الإما الفزالي في تاب (لحیء)'' أحاديث غناء الجاریتین , ري 
الحبشة في مسجد النبي 288 وتشجيع النبي لهم بقوله : ١‏ دونكم یا بني أرفدة » , 
وتول النبي لعائشة : 9 تشتهين إن ابرق 11 وواولة متها تق تمل مو وبر » 
ولعبها بالبنات مع صواحبها ؛ ثم قال : فهذه الأحاديث كلها في الصحيحين , ر 
نص صريح في أن الغناء واللعب لين بحرام » وفيها دلالة على أنواع من الرخص : 

الأول : اللعب » ولا يخفى عادة الحبشة في الرقص واللعب . 

والثاني : فعل ذلك في المسجد . 

والثالث : قوله لا : دونکم يا ب بني أرفدة ٤‏ وهذا أمر باللعب ؛ والتماس ل , 
فكيف يقدر کوئە حراما ؟ 

والرابع : منعه لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن الإنكار والتعليل والتغيير؛ 
وتعليله بأنه يوم عيد » أي وقت سرور ء وهذا من أسباب السرور . 

والخامس : وقوفہ طويلا في مشاهدته ذلك وسماعه » لموافقة عائشة رضي الله 
عنها ». وفيه دليل على أن حن الخلق في تطبيب قلوب النساء والصبيان بمشاهدة 
اللعب أحسن من خشونة الزهد والتقشف في الامتناع والمنع عنه : 

والسادس : قوله يك لعائشة ابتداء : تد تشتهين أن تنظري» ؟ 

والسابع الرخصة في الغناء والضرب بالدف من الجاریصین -- إلى آضر ما 
قاله الغزالي في كتاب السماع . 
الصحابة على هدي رسول الله؛ 

وكان أصحاب البي و ومن تبعهم بإحسان في خير قرون الأمة يضحكون 


ويمزحون ؛ اقتداءً بنبيهم لا واهتناء بهديه ٠‏ حتی إن رجلاً مثل عمر بن النقطاب - 
لل ل پر 


7 Cat /5( في كتاب السماع من ربع العادات‎ )١( 


۲٢ 


٠.‏ زی الكرام » وخلقك خالق اللثام ! فلما رآها ابتأست من هذا القول ‏ قال لها 
: وهل خالق الكرام واللنام إلا الله عز وجل ؟ ؟ 

ور عرف بعضهم بذلك في حياته وو وأقسره عليه ؛ واستمر على ذلك 
.ل ہیں , وقبله الصحابة » ولم يجدوا فيه ما ینکر » برغم أن بض الوقائع المروية 
نی ذلك لو حدثت اليوم لأنكرها معظم المتدينين أشد الإنكار ء وعدوا فاعلها 
من الفاسقين أو المنحرفين ! ا۱ 
رے۔حابة الفكاهيون (الكوميديون) : 

من هؤلاء المعروفين بروح المرح والفكاهة والميل إلى الضحك والإضحاك 
والمزاح : النعيمان بن عمر الأنصاري ء رضي الله عنه ؛ الذي رويت عنه في ذلك نوادر 
عجيبة وغريبة . 

وقد ذكروا أنه كان ممن شهد العقبة الأخيرة » وشهد بدرًا وأحدًا » والختدق » 
والمشاهد كلها . ومعنى هذا : أنه من السابقين الأولين من الأنصار الذين رضي الله 
عنهم ورضوا عنه » كما ذكرت سورة التوبة © . 

روى عنه الزبير بن بكار عددًا من النوادر الطريفة في كتاب (الفكاهة والمرح) 
نذكر بعضًا منها : 

قال : وكان لا يدخل المدينة طَرفةٌ إلا اشترى منها » ثم جاء بها إلى النبي يك ؛ 
فبقول : هنا أهديته لك ء فإذا جاء صاحبها يطلب نعيمان بثمنها » أحضره إلى 
نبي يل » قائلا : أعط هذا ثمن متاعه » فيقول : «أو لم تهده لي» ؟ فيقول : إنه واله 


لم يكن عندي ثمنه » ولقد أحبیت أن تأكله ! فيضحك » ویامر لصاحبه بتعنه "". 


من الَاجرِينَ والأنصار الین وحم ياخسان 
خالدين فيهًا ابد ذلك الور العَظيم » 

[التربة: ]٠٠١‏ 
د الإصاية؟ (54/5)). 


)١(‏ أي في توله تعالیٰ : ظ وَالسابِقُونَ الأوؤلون 
رضي اله عَْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَآعَة لَهُمْ جات كجري ها الألهار 


(۲) أخرجه ابن عبد البر في دالاستیعاب٤‏ (؛ /۹۰)ء وابن حجر في 


۷ 


أحرج الزبير قصة أخرى من طريق ربیعة بن عثمان قال : دخل أعرابي على 
' ,أن ناته بننائه » فقال بعض الصحابة للنعیمان الأنصاري : لو عقري 
ہے ا )0 اللحم ؟ قفعل ؛ فخرج الأعرابي وصاح : واعقر 
شر ل : نعل هنا»؟ فقالوا : النعيمان » فأ ے 
يا محمد ! فخرج النبي يو فقال : « من فعل يمان ؛ فأتبعه يسال 
عنه حتى وجه قد دخل دار ضباعة بدت الزبير بن عبد المطاب ؛ واستخفى تحن 
سرب لها فوته جريد » فاشار رجل إلى النبي یڑ حيث هو فأخسرجه فقسال له: 
ما حملك على ما صنعت؛؟ قال ؛ الذين دلوك على يا رسول الله هم الذین أمروني 
بذلك ء قال : فجعل يمسح التراب عن وجهه ویضحك ؛ ثم غرمها للأعرابي '" . 
قال الزبير أيضا : حدثني عمي عن جدي قال : كان مخرمة بن نوفل قد بلغ 
مائة وخمس عشرة سنة » فقام في المسجد يريد أن يبول ؛ فصاح به الناس ؛ المسجد 
المسجد » فأخذ نعيمان بن عمرو بيده » وتنحى به ثم أجلسه في ناحية أخرى من 
المسجد : فقال له : بل هنا . قال : فصاح به الناس » فقال : ويحكم ء فمن أتى بي 
إلى هذا الموضع ؟ ! قالوا : نعيمان ؛ قال : أما إن لله علي إن ظفرت به أن أضربه 
بعصاي هذه ضربة تبلغ منه ما بلغت ! فبلغ ذلك نعيمان » فمكث ما شاء الله » ثم أتاه 
يرمًا » وعثمان قائم يصثي في ناحية المسجد » فقال لمخرمة : هل لك في نعيمان . 
قال : نعم » قال : فأخذ بيده حتى أوقفه على عثمان ء وكان إذا صلی لآ يلتفت ؛ 
فقال : دونك ؛ هذا نعيمان . فجمع يده بعصاه » فضرب غثمان فشجة» قصاحوا به : 
ضربت أمير. المؤمنين ؛ فذکر بقية القصة ‏ , فان 1 ۱ 
ومن الطرائف أن صحايًا آخر. من أهل الفكاهة 7 


1 : اح » استطاع أن يوقع 
نميمان في بعض ما أوقع فيه غيره من (المقالب) كما في 


قصة سويبط بن حرملة 


0 . القرم : شدة شهرة اللحم حتى لا يصير عنه‎ )١( 
95 أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4 /۸۹)ء وا لی‎ )۲( 
.) 0 /5( ا ا 0 دابن حجر في «الإصابة»‎ 1 
ما‎ : 5 ٠ ذكر هذ القصص الحافظ ابن حجر في ترجمة نعيمان من كتابه : وای‎ )۲( 
رو‎ )٦٦٤ /٦( ا صایة‎ ٤ بعدها نقلاً عن الزبیر بن بكار في كتابة: «القكاهة والمرح‎ 


۲۸ 


معه ؛ وكان ممن شهد بدرا أيضًا ؛ قال ابن عبد البر في (الاستيعاب) (') في ترجمة 
سويبط رضي الله عنه : وكان مزاحًا يفرط في الدعابة » وله قصة ظريفة مع نعيمان 
وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم » نذكرها لما فيها من الظرف ؛ وحسن الخلق . 

وروی عن أم سلمة قالت : حرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تجارة 
إلى بصرى قبل موت النبي لو بعام » ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة » وكانا قد 
شهدا بدرًا » وكان نعيمان على الزاد » فقال له سويبط _ وكان رجلاً مزاخًا _ : 
أطعمني » فقال : لا حتى يجيء أبو بكر رضي الله عنه » فقال : أما والله لأغيظنك » 
فمروا بقوم فقال لهم سويبط : تشترون مني عبدا ؟ قالوا : نعم » قال : إنه عبد له كلام » 
وهو قائل لكم : إني حر » فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه » فلا تفسدوا 
على عبدي ؛ قالوا : بل نشتريه منك ؛ قال : فاشتروه منه بعشر قلائص » قال : فجاءوا 
فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلاً » فقال نعيمان : إن هذا يستهزئ بكم » وإني حر » 
لست“ بعبد ؛ قالوا : قد أخبرنا خبرك ! فانطلقوا به » فجاء أبو بكر رضي الله عنه » 
نأخبره سويبط فأتبعهم » فرد عليهم القلائص ؛ وأخذه ؛ فلما قدموا على النبي ر 
أخبروه قال : فضحك النبي يو وأصحابة منها حولا 7" . 
موقف المتشددين : 

ومما لا يخفى : أنه كان في الصحابة رجال تتسم حياتهم بالجد والصرامة , 
كما رأينا في موقف سيدنا أبي بكر حين أنكر الغناء في بيت عائشة رغم أن اليوم يوم 
عيد » وقال قولته الشهيرة : أمزمور الشيطان في بيت رسول اله ؟ © 


. )550 /۲( انظر : الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) رواه أبن ماجه فى الأدب (۲۷۱۹) وذكره الألبانى في «ضعيف ابن ماجه» )۸٠١(‏ وأخرجه 
ابن أبي شيبة.. وأخرجه أبو داود لطيالسي والروياني فجعلا المازح هو النعيمان والمبتاع سويبطًا » كما 
في ترجمته في «الإصابة) ٣(‏ /۲۲۲) . 

(؟) رواه البخاري في كتاب العيدين )۹٢۹(‏ ومسلم في كتاب صلاة العيدين (۸۹۲) من حديث عائشة . 


۲۹ 


وكما رأينا في موقف سيدنا عمر ؛ ج و ا ددمى بها ال 
مم يلون بحريهم» حتی زجرہ ابی لو وقال : ا نتمم یا عمرء . 
ولا يزال الناس متفاوتين جد التفاوت في مثل هذه المواقف ؛ والإسلام يسمي 
نا 
وأفضل المواقف بلا نزاع هو موقتف الدبي ب » الذي وسع هذه الألوان 
من اللهو ء برغم ما يحمل في صدرہ من هموم الدعوة والامة . ۱ 
ولا ريب أن هناك من الحکماء والأدباء والشعراء من دم المسزاح ؛ وحذر 
من سوء عاقبته » ونظر إلى جانب الخطر والضرر فيه » وأغفل الجوانب الأخرى . 
قال بعضهم : المزاح مجلبة للبغضاء ؛ مثلبة للبهاء » مقطعة للإخاء . 
وقیل : إذا كان المزاح أول الكلام كان آخره الشتم واللّكام . 
وسٹل الحجاج بن الفرية عن المزاح ؛ فقال : أوله فرح ؛ وآخره ترح » وهو 
نقائص السفھاء مثل نقائص الشعراء » والمزاح فحل لا ينتج إلا الشر . 
وقال مسعر بن كدام : 
أما الزاحة والمراء فدعهما ‏ خلقان لا أرضاهما لصديق . 
وقیل : لا تمازح صغيرا فيجترئ عليك » ولا كبيرا فيحقد عليك | 
ونحوه قول الشاعر : 
فإياك ياك المزاح فاته يجري عليك الطفل والدنس النذلا 


قال . کی و 5 . 
نو عمر بن عبد العزيز دنسي لله عنه : لا يكون المزاح إلا من سخف 


وقيل : المزاح يبدي المهانة ء ویذمب المهابة ء ررزیر . 
٤ ۲‏ وی عب اباب رقاب فيه راو ویار 


دقيل : لحذر فلتات الوزاح ء فسقطة الامترسال لا تقال _ 


ولكن ما جاء عن الرسول وهو وأصحابه أحق أن يتبع ؛ وهو يمثل الترازن 
والاعتدال . 

وقد قال لحنظلة حين فزع من تغير حاله في بیتہ عن حاله مع رسول الله :28 » 
واتهم نفسه بالنفاق : ١یا‏ حنظلة لو دمتم على الحال التي تكونون عليها عندي 
لصافحتكم الملائكة في الطرقات ؛ ولكنْ يا حنظلة ساعة وساعة» ‏ » وهذه هي 
الفطرة ء وهذا هو العدل . 0 

روی ابن أبي شيبة » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : لم يكن أصحاب 
رسول اللہ يو متحزقين ولا متماوتين . كانوا يتناشدون الأشعار » ويذكرون أمر 
جاهليتهم ؛ ؛ فإذا أريد أحدهم على شيء من أمر ديئه دارت حمالیق عينيه كأنه 
مجنون 29 . 

والتحزق كما يقول الإمام الخطابي : التجمع وشدة التقبص . 

وفي النهاية لابن الأثير : متحزقين : أي منقبضين ومجتمعين .٠‏ 

وسئل ابن سيرين عن الصحابة : هل كانوا يتمازحون ؟ فقال : ما كانوا إلا 
كالناس . كان ابن عمر يمزح وينشد الشعر © . وابن عمر هو من هو ؛ في ور 
وجدہ وتشدده . 1 

نكر شیرق رفس مر ارس امو 
وتجهمهم الذي ذكره الأخ السائل ؛ سو عو ور رت 
هدي الرسول الكريم وأصحابه ٠‏ 0 


۱ ۱ ۱ ×× سبق تخریجه .۔‎ )١( 

(۲) المصنف لابن أبي شيبة (۸ / )۱١۷‏ بلفظ «منحرفين» بدل «متحزقين؛ والتصويب من 
غريب الحديث للخطابي ۰)٦۱١۱٢(‏ 

() رواه أبو نعيم في: 9الحلية؛ (۲۷۰۰/۲)ء 


۳ 


إنما يرجع إلى سوء فهمهم للإسلام ؛ أو 2 لطبيعتهم ال خصية , د اظررز 
نشأتهم وتربيتهم ٠‏ 

وعلى کل حال ؛ لا يجهل مسلم أن الإسلام لا یسؤخذ من سلبول زر 
أو مجموعة من الناس » ؛ يخطئون ویصیبون الإسلام حجة عليهم ؛ وایسرام ے 
على الإسلام ؛ إنما يؤخذ الإسلام من القرآن والسنة الثابتة . 
تفسير النصوص الموهمة لخلاف ذلك : 

Ty‏ : أن لابا 
يدعو إلى الحزن والاكتئاب رالتجهم » ٠‏ فأود أن ألقي بعض الضوء عليها حتى لازي 
فھمھاء ونخرجها عن الإطار الذي أريد بها . 

فقوله تعالی علی لسان قوم قارون له ناصحین LEE‏ 
الفرِحینَ 4 [القصص: ]٦‏ لا يفهم منه ذم الفرح بإطلاق ؛ فقد قال تعالى : 9 فل بقل 
اله وبرخمته فبذَلك فَلْيفرحُوا ہُو عر مما يَجْمعُونَ © یونس: 0 

وقال ا : «للصائم فرحتان يفرحهماً ور 0 قوري 
فرح بصومه» متفق عليه ( . 

بل الفرح المراد هنا - كما يدل عليه السياق ٴ - هو فرح الأشر والبطر والغرور 
والانتفاخ الذي ينسي صاحبه فضل الله عليه ؛ وينسب كل افضل إلى نفسة »كما قال 
قارون عن ماله : إلا أو على لم عندي 4 زلتمص:1۷۸] فهو فرح بغير الحق» 
كذلك الذي بكت به القرآن المشزكين حين قال لهم بعد ریخولہم الناز : « ١‏ ذَلَكُمابنا 
كم فرحو في الأرض بابر الق وبما کم تمرحو € (غائر:٥۷]۔‏ 

وهو أشبه بفرح الذين سألهم النبي و من اليهرد عن شيء فكتموه إياه » 
وآخبروہ بخرہ ؛ وخرجوا من عنده فرحين بما صنصوا من الكتسان والكذب » 


٠ رواه البخاري في كتاب | : ا م‎ )١( 
دسلم في كتاب الصيام (1101) عن أي هريره"‎ ۹ ٤( رو ري في اب الصرم‎ 


۳۲۳ 


ولم يكتفوا بذلك. ؛ بل طلبوا الحمد على أنهم سئلوا فاجابوا بالحقيقة » وفيهم نزل 
قوله تعاليٍ : 9 لا تحت الین يَفْرحُودَ بنا ألا يحون أن ُخمئوا بم لم عار 
فلا تحسبنهم پمفازۃ مُنَ العَذَاب ؛ وَلَهُمْ عَذَّابٌ آم € [آل عمران:۱۸۸] (. 

ومثل ذلك فر ح الذين غرهم علمهم المادي ؛ فوقفوا عندہ » ورفضوا ما جاء به 
الوحي ؛ وفيهم جاء قول الله تعالى : فما جَاَلهُمْ رُسلهُم بالات فَرِخُوا بما 
عنْدَهم من العلّم وَخاقَ بهم ما ککائوا به تهون 4 [غائر: م] . 

وأما قوله یڑ : «لا تكثر من الضحك ؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب»!(!) 
فالحديث واضح الدلالة على أن المنهي عنه ۳+ ۶۷ 
شيء خرج عن حدہ انقلب إلى ضده . : 

وأما وصفه َة « بأنه متواصل الأحزان؛ فالحديث ضعيف » والضعيف لا 
تقوم به حجة . ۱ 

ويعارضه الحديث الصحیح الذي رواہ:البخاري ؛ أنه كان يو يستعيذ بالله من 
الهم والحزن © . 

على أن ذلك الحديث لو صخ لأمكن تأويله أنه.كان: يمسي ويصبح وهو 
مشغول بهموم دعوته ؛ وهموم أمته » وما أكثرها ‏ بالإضافة إلى هَم الآخرة وأهوالها . 

ولكنة مع هذا لم يضق قلبه الكبير عن المزاح والمداعبة ء وإعطاء الفطرة: 
حقها ء والنامن حقوقهم » وهذه هي الإنسانية الكاملة »:والأسوة المثلى . 
الحزن عند بعض المتصوفة : 5 

. وقد ذهب بعض المتصوفة وأرباب السلوك .امول تطلب لأهل 


مرو ام تھسا فى لیر (۲۷۷۸) عن بن عباس ۔ 
(۲) سبق تخريجه . 

٠ سبق تخريجه‎ )٢( 

)٤(‏ رواہ البخاري في كتاب رٹ (vr‏ عن أنى. 


۴ 
( م۳ - فقه اللھو) 1 


الطريق . وقال أبو عثمان الحيري ‏ : الحزن ہکل وجه فضيلة ؛ وزيادة للمژمن » ما 
لم يكن يسبب معصية ؛ لأنه إن لم يوجب تخصيصا ؛ فإنه يوجب تمحيصا | وخالنه 
أرباب السلوك عامة ء واعتبروا (الحزن) محنة وبلاء من الله ينزل بالإنسان ؛ بمنزلة 
المرض والهم والغم ء وأما أنه من منازل الطریق ؛ فلا ٠‏ 

وقد عرض لذلك شيخ الإسلام الهروي في زسالته الشهيرة (منازل السائرين إلى 
مقامات «إياك نعبد وإياك نستعین٤)‏ التي شرحها ابن القيم شرحا موسعا بکتاب 
(مدارج السالكين) فقال رحمه الله : ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين ) : منزلة 
(الحزن) ! ١ ٠‏ 
رد ابن القيم على هذا التوجه : 

وعلق عليه الإمام ابن القيم بقوله : 
وليست من المنازل المطلوبة . ولا المامور بنزولها ء وإن كان لا بد للسالك من 
نزولها . 

ولم يأت الحزن في القرآن إلا منهيا عنه . أو منفیا .. 

المنهي عنه : کقولہ تغالى: ف[ ولا هُوا َلآ لوا 4 [آل عمراد:۲۹٥]‏ 
وقوله : وَل حزن عله 4 [انل:۲۷٠]‏ » زامر: ۰ في غير موضغ ء وقول : 


$ لا حر إن الله معنا ) [التوية: ]2 والمنفي.كقؤله مھ می ری 

يرون © [البفرة:۳۸] , 7 ۱ 
وسر ذلك ا سزۃ مزقفا خی سر الا شتام می کے 

ہے جیسھ سی ٠‏ وأحب شيء إلى الشیطان عم ا 


)١(‏ نقل ذلك ابن القيم فى مدراج ا ۰ لبه اة لیصدیة تين اشع 
محمد حامد الفقى . : 


۳٤ 


عن سيره » ويوقفه عن سلوكه . قال الله تعالى : 9 إِلَمًا اشُجُوٰی من الشيْطان لحرن 
الدين آمَنُوا پ4 [اهادله:٠٠]‏ ؛ ونهى النبي کا الثلائة «أن يتناجى اثنان منهم دون 
الشالث ؛ لأن ذلك يحزنهم ۲ , 

فالحزن لیس بمطلوب » ولا مقصود ؛ ولا فيه فائدة . وقد استعاذ منه النسبي 
يو » فقال : «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن»" فهو قرين الهم . والفرق 
بينهما : أن المكروه الذي يرد على القلب ؛ إن كان لما يستقبل : أورثه الهم ؛ 
وإن كان لما مضى : أورثه الحزن . وكلاهما مضعف للقلب عن السير . مفدّر للعزم . 

. ولكن نزول منزلته ضروري بحسب الواقع . ولهذا یقول أهل الجنة إذا دخلوها: 
ل امد لله الدي أَذْهَب عَنًا الزن ۹ [ناطر:؛"] نهنا يدل على أنهم كان يصيبهم في 
الدنيا الحزن ؛ كما يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم . 

وأما 'قوله تعالى : $ ولا على الین إذا ما ان لتحملَهُم قلت لا أجذ ما 
أحملكُم علیہ ولا أيهم قيض من المع خرن ألا يجذرا ما فقون 4 [انوی۹۲). 
فلم يمدحوا على نفس الخزن ٠‏ وإنما مدحوا على ما دل عليه الحزن » من قوة 
إيمائهم. > حيث: تنخلفوا عن :زسول الله جي لعجزهم :عن النفقة ٠‏ ففيه. تعريض 
بالمنافقين الإين لم يحزنوا على تخلفهم » بل غبطوا نفوسهم به . 

وأما قوله ہچ في الحدیث الصجيح : ہما يصبيب المؤمن من هم ولا نصب ء 
ولا حزن إلا كفر الله به من خطاياه» 7 فهنا يدل على أنه مصيبة من الله يصيب بها 
العبد » يكفر بها من سيئاته . لا يدل على أنه مقام ينبغي طلبه واستيطانه . 
نت اوأما خحديث هند بن أبي عاللة فی صفة النبي هة : «أنه كان متواصل 
الأحزان» “ فحدیث لا يثبت:: وفي إننادہ من لا يعرف . ٴ: 


و )١(‏ زواہ البځاري: في كتاب الاستكنان (۱۷۸۸) ومسلم في كتاب الشلام (۲۱۸۳) من حديث 
(۲) سبق تخريجه : . 8 سار ۱ 
(۳) رواہ البخاري فيي كتاب المرض (5547) ومسلم في كتاب البر والصلة (1675) من حدیث 

أبي هريرة . : 1 ف 3 

)٤(‏ سبق تخريجه < س ر رہ ر 


كيف يكون متواصل الأحزان ء وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابها ء 
2 على الكفا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فمن أين يأتيه 
ونهاه عن | EF‏ ر“ 
الحزن ؟ 
بل كان دائم البشر » ضحوك السن (') صلوات الله وسلامه عليه . 


ور ے2 00 55 
وأما الخبر المروي : « إن الله يحب كل قلب حزين» فلا يعرف إسناد, , 
ولا من رواه » ولا تعلم صحته . 


دعلى تقدير صحته : فالحزن مصيبة من المصائب » التي ييتلي اله به عب . 
فإذا ابتلی به.العبد فصبر عليه ء أحب صبره على بلائه . 


وأما الأثر الآخر : (إذا أحب الله عبدا» نصب في قلبه نائحة 


٠‏ وإذا أبغض.عبدا 
جعل في قلبه مزمارا» فأثر إسرائيلي ! 


قيل : إنه في التوراة . وله معنى صحيح . فإن 
لمامن حزين على فنویہ » والفاجر لاہ لاغب » مترقم فرح 
وأما 


. قوله تعالى عن نبيه إسرائيل (یمقرب) : ھ وَابيضّت يناه من الزن فهو 
7 یمر جو بانج رن رسب را و 
كما ابتلاه بالتفريق بينه وبينه 7 . انتہٰ. . مم 


< ج 


05227 يوي a E‏ 
)£ ۱۷۷۰ء ۱۷۷۱۳ ؛ )١ 77١4‏ وقال محققو المسند : حدیث حسن . ورواہ ابن المبارك في «الرهد؛ 
)١14(‏ والترمذي في دالنن؛ (0+41) دفي (الشمائلء )۲۲۷) 

.0( رواه الحاكم في «المستدرك» (844/) وقال 


والبيهقي (۸۰۱۷) , 

: هنا حدیث صحجیح الإسناد ولم یخرجا؛ 
۱١‏ ۱ ۽ والبيهقي في «الشعب» 2 وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (۳۰۹/۱۰) وقال إستاده 
ا ا ا یھ مر و کو سر ک6 
ای ارام مم ابح سی و 1 . ١‏ 
9787 س سی ج تو 
۳٦‏ 


جدود المشروعية في الضحك والمزاح : 

۱ ومن هنا نقول : إن الضحك والمرح والمزاح : أمر مشروع في الإسلا ؛ كما 

رلت على ذلك اللصرص القرلية ؛ والمواقف العملیة للرسول کر وق اس تا 

رضي اله عنهم ٣ ٠‏ 
وما ذلك إلا لحاجة الفطرة الإنسانية إلى شيء 


من الترويح يخفف عنها لأواء 
الحياة وقسوتھا » وتشعب همومها وأعبائها , 5 1 


وني هذا قال الإمام علي بن أبي طالب كرم اللہ وجهه : روجوا عن القلوب 
وابتغوا لها طرائف الحكمة ء فإنها تمل كما تمل الأبدان 29 , 

كما أن هذا الضرب من اللهو والترفيه يقوم بمهمة التنشيط للنفس ؛ 
حتى تستطيع مواصلة السير والمضي في طريق العمل الطويل » كما يري الإنسان 
دابته في السفر » حتى لا تنقطع به . 

وفي هذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه : « إني لأستجم نفسي بالشيء 
من الباطل ليكون أقوى لها على الحق» ‏ . ويقصد بالباطل : ما لا يقصد للمنفعة » 

فمشروعية الضحك والمرح والمزاح لا شك فيها في الأصل » ولكنها مقيدة 
بقيرد وشروط لا بد أن تراعی : 

أولھا : ألا يكون الكذب والاختلاق أداة الإضحاك للناس ؛ كما يفعل بعض 
الناس في آؤل إبريل - نيسان - فيما يسمونه (كذبة إبريل) 9 . 

ولهذا قال لا : « ويل للذي يحدث فيكنبٌ ؛ ليضحك القوم ء ويل له ؛ 
ک0 ٍ 3 


(۲) سير أعلام النبلاء (ہ / )٦٢٤٤‏ ۰ ۱ 

(1)راجع ماكتيناه عن (كذبة إبريل) فى كتابنا فتارى معاصرة (۱ ا ۱ 7 

(4) رواہ أحمد (۲۰۰۷۳ ء )٠٠٠٠‏ والدارمي )۲۷٠۲(‏ وذكره الألباني في صحيح الجامع 
لكام 


۳۷ 


وقد كان يخ : «يمزح ولا یقول إلا حثاء 9 . 

ثانيًا : ألا يشتمل على تحقير لإنسان آخر ؛ أو استهزاء به وسخرية منه » إلا إذا 
ذن بذلك 1 : ۱ 
7 ال مال :٠ع‏ اھا لبن شرا لتم قزم ن قزم شی أن گور 25 
مم ول ناء من لاء نی أن يكن يرا من ولا تلیژرا اکم ولا كارو 
الألَّاب بِنْسَّ الام الوق يغد الإيمَان 4. [الحجرات:١١]‏ . 1 
ش زان الست ف « بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاة السلم؛ ٥)‏ 


وذكرت عائشة أمام النبي ٹیگ إحدى. ضرائرها » فوصفتها بالقصر تعيبها به » 
فقال : «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته» 7" قالت : وحكيت له إنسانًا _ 
أي قلدته في حركته أو صوته أو نحو ذلك - فقال : «ما أحب أني حَكَيت أحنا وان 
لي كذا وكناء ۷ , 

ٹالٹا : ألا يترتب عليه تفزيع وترويع لمسلم . ۱ 2 ْ 

فقد روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال : حدثناً أصحاب محمد 
؛ أنهم كانوا یسیرون مع النبي يو فقام رجل منهم » فانطلق بعضهم إلى حبل مع 
فأخذه » ففزع ! فقال رسول اله پچ : دلا يحل لمسلم أنا يروح مسلا( 

دعن اعمان بن بشير قال : كنا مع رسول الله یڑ في مسير » فخفق رجل على 
داجلته - أي نمس _ فأخذ رجل سهمًا من كناته قاتبه الرجل » تضزع » فقال 


جل سس .مسمس 
)١(‏ رواہ أحمد (۸۷۲۳ ۲ )۸٤۸۱‏ عن أبي هريرة 
(۱۹۹۰) وصححه الألباني في 9 الصحيحة» برقم (1717) عن أبي هريرة . 
(1) رواه مسلم فى البر والصلة )۱۹۸١(‏ عن أبي هريرة ‏ : 
(1) دوا آبو دارد فى الأدب (۸۸۷۰) والترمدی فى الوب ره ٠.‏ چاو 
)٤(‏ رواہ أحمد )١14474(‏ عن عائشة وقال مخرجو المسند : استادو صحيح على رط مسلم » 
وأخرجه لين المبارك في مسنده (۴۱) ولبييقي فى السین ٠١‏ 40]). ۱ ' 
ر(٥)‏ رواہ أحمد )۲۳۰٢٣٣(‏ وقال ققو المسند : إسئاده 2 وود )۰-6( 
والبيهقي في السنن )۲٥۹/۱٠[‏ وقي الآداب (1) . ہے ہت r‏ 


وقال مخرجو المسئد : إسنادة حسن. والترمذي 


۸ 


رل اله : ولا يحل لرجل أن یروع مسلمّاء ‏ . والسياق يدل على أن اللي نعل ؛ 

وين كان يمازحه ٠‏ 

وقد جاء في الحدیث الآخر : ١لا‏ یاعلن أحدكم متاع أخييه لاعبًا ولا جادا؛ . 

0 رابعًا : ألا يهزل في موضع الجد ہ ولا يضحك في مجال يستوجب البكاء ؛ 
زلکل شيء أوانه » ولكل أمر مكانه ؛ ولكل مقام مقال . والحكمة وضع الشيه 
ني موضعه المناسب ٠‏ 58 

ومن ممادح الشعراء : 

إذا جد عند ال جمد أرضاك جده .وذو باطل إن. شنت أهاك باظله ۱ 

والباطل هنا یقصد به اللھوٴ والمرح : : 

وقال آخر : ۱ کر 

أهازل حيث الهزل يحسن بالفى . وا إذا جد الرجال لذو جد ١‏ , 

وقد قال أبو الطيب.: ELS‏ خی IEEE‏ 
وضع الندي في موضع السيف بالعلا ؛ مضرٌ کوضع السيف في موضع الندی٠‏ 

راعاق 29 . 007 7 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير وقال الهيئمي: رؤاه الطبراني في «الكبير» و (الأوسط» 
ررجال الکبیر ثقات (5 / 104) وروی أبو داوذ نحوه.. انظر : المنتقى (۲ )۲٠۳,/‏ » وذكره الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب»؛ (۲۸۰۱۱) . 

» رواه أحمد (450لااء 1 وقال محققو المسند : إسناده صحيح رجاله ثقنات‎ )٢( 
والترمبني ,(:17؟) وقبال :حیسن ؛ وج الألباني في إرواء‎ )54١( رالبخاري في «الأدب المفرد؛‎ 
7 ۱ الغليل» (۱۰۱۸) ۔‎ 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۰۷۱) وأبو داود )۲۱۹٤(‏ والترمذي )١١84(‏ عن أبي هريرة أوخنه 
الألباني في إرواء الغليل؛ (1855) . وفيه كلام ذكرناء في الجزء الأول من كتابنا «تيسير الفقه للمنلم 
المعاصره ص 57 وما بعدها . ki‏ 0 


ہا رجه 


۴۹ 


وقد عاب الله تعالى على المشركين أنهم كانوا يضحكون عند سماع القرآن 
ركان أولى بهم أن يبكوا ء نقال تعالى : أقمن هَذَا الحديث كعْجَبُون ٭ وكضحكون” 
رلا بون * راشم سامون © [البحمنوه-11] . 

كما أنكر عليهم ضحكهم من المؤمنين ؛ استهانة بهم بهم ؛ وسخرية منهم ؛' كما قال 
تعالی : إن الین أجرمرا كالوا من الذين آمنُوا يَْحَكُرنَ ٭ رَإذَا مروا بهم . 
عقامَرُوكَ ٭ ذا انيرا إلى هلهم القَبُوا فُکھین 4 (الطنئین .]۴١-۹‏ 

سو سو مھ وس امو می ہی ہی 
تبوك ء وافتعالهم الأعذار الكاذبة للقعود مع الخوالف ؛ فقال تعالى  :‏ فرح المحَلفْرنَ 
ِمَفْعَدهُمْ خلاف رَسُول الله وروا أن جاهو بأوَالهم وأنفسهم في سيبل الله 
انوا لا روا في ار قل ار ب هم اشد حرا لو كالوا فقون © لليصْحَکرا قرب 
و مر ا يَكْسبُونَ 4. [التربۃ:۸۲_۸۱]۔ 

: أن يكون ذلك بقدر معقول ٠‏ وفي حدود الاعتدال والتوازن » الذي 

6ء می سارہ یں و 
ولا يطغى على الحقوق المفروضة لله وللناس . : 

والإسلام يكره الغلو بالإسراك في كل شيه » ,ولو في المیادۃ » کیل باللھو 
والمرح ؟ 1 

ولهذا كان التوجيه النبوي ي : «رلا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت 
القلب؛ (© فالمنهي عنه هو الإكثار والمبالغة . 
۱ ۷" وھ : أعط الكلام من المز ؛ قدا ما تن 


ا ا کر ا عل ماد من دن »نا م مچ وز 
الإفراط فيه 7 7 ہد 


)١(‏ سبق تخريجه ۔ 


والمبالغة هي التي يخشى من ورائها الإلهاء عن الأعباء » أو تجريء السفهاء » 
ار غضاب RE‏ هذا المراد من حديث : ٠لا‏ تمار أخاك ولا تمازحه»(©. 
رن کان في الحدیث ضعف . 

فالمبالغة في المزاح كالمماراة ؛ كلتاهما تؤدي إلى إيغار الصدور . 

وقال“سعيد بن العاص لابنه : ٠‏ اقتصد في مزاحك » فالإفراط فيه يذهب البهاء» 
ريجرئ عليك السفهاء ؛ وتركه يقبض المؤانسين » ويوحش المخالطين» ‏ . 

وخير الأمور هو الوسط دائمًا ؛ وهو نهج الإسلام وخصيصته الکبری ؛ ومناط 
نضل أمته على غيرها . وهو الصراط المستقيم الذي ندعو الله أن يهدينا إليه » ويثبتنا 
عليه في الأقوال والآراء والأعمال والمواقف » اللهم آمين . 

مع ی أذ أعيف هنا فر ا عه مانن ق ادو 
أو (الكوميديا) كما يسمونها اليوم » في رسالتي عن (الإسلام والفن) وفيها : 

الحياة رحلة شاقة » حافلة بالمتاعب والآلام » ولا يسلم امرؤ فيها من تجرع لون 
أو لوان من غصصها » ومكابدة آلامهاء وإن ولد وفي فمه ملعقة من ذهبء كما يقولون . ` 

وقد أشار القرآن إلى ذلك حين قال : لق حَلَفَا الإنسّانَ في كد [البلد:؛]. 

وأهل الإيمان أكثر تعرضا لبلاء الدنيا من غيرهم ؛ نظرا لخطورة مطلبهم » من 
ناحیةء وكثرة من يعارضهم ويقطع عليهم طريقهم من ناحية أخرى . 1 

حتى ورد فی بعض الآثار : 9المؤمن بين خمس شدائد : مسلم يُحسده ؛ ومنافق 
يبفضه » وكافر بقاتله » وشيطان يضله» ونفس تنازعه» ۳ 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۹۹۰) والبخاري في الأدب المفرد (۳۹۲) عن ابن عباس ؛ وضعفه الألباني 
في ضعيف الأدب المفرد» (09) . 

)٢(‏ فيض القدیر (۴ / )١۴‏ بلفظ : قال حكيم لابنه : يا بني اقتصد في مزاحك ؛ فالإفراط فيه 
بذهب البهاء » ويجرئ عليك السفهاء ؛ والتقصير فيه قص بالمؤانسين ء وتوحش بالمخالطین ٠‏ 

(۳) أورده الغزالي في (الإحياء) وقال الحافط العراقي : رواہ أبويكر بن لال في «مكارم الأخلاق» 


من حديث أنس بسند ضعيف . 


4١ 


وثبت في الحديث أن أشد اللاس بلاء : «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » 00 
لهذا كان الناس - کل الناس ہے می بصور تہج انمو بعرم 
بعض عناء .رحلة الحياة » > وكان لا بد لهم من أشياء يروحون بها أنفسهم , ؛ حت 
ا ا او و موی 
عيشهم ؛ ويكدر عليهم صفوهم . 
وكان من تلك الأدوات : الغناء » وخصوصا 07/) 
السارة . 
ومنها : الفكاهة والمرح ؛ وكل ما يُستخرج الضحك من الإنسان ؛ ويطارد 
الحزن من قلبه » والعبوس من وجهه ؛ والكآبة من حياته . 
فهل يرحب الدين بهذا الفن (الكوميدي) أو يضيق به ؟ هل يحله أو يحرم ؟ 
الفكاهة والمرح في واقع المسلمين : 
"وقد رأيت الناس - بفطرتھم - وعلى قدر ما سمحت به إمكاناتهم » ؛ وفي ضوم 
ما عرفوه من سماحة ديهم - قد اہتکررا ألوانا من من الوسائل والأذوات ؛ التي تقرم 
بوظيفة الترويح والإضحاك لهم . 1 
فن ( التنكيت ):: 
من ذلك : : «الدكتة التي برع فيها المصريون ء واشتھروا بها بين الشعوبٌ ؛ 
وهي ' أتواع مختلفة » ولها مهمات متعددة ء ومنها : (النكت السنياسية). التي تهزأ 
بالحكام وأعواتھم » وخصوصا في أوقات النسلط والاستبداد السیاسي . 22 
۱ اما مکی کان جکرسر إل مو اس رات 
نا يضخکهم ويسري عنهم بعض ما یائزن . أحيانا يسندونها إلى أسماء معرولة؛ 
مثل نجه ء أو أبي نواسء أو فیرھما ؛ وأحيانا لا يسيوتها إلى مين . ۱ 


ا (ا) رواه الترمذي (۲۳۹۲) وابن ماجه )٥۰١٤(‏ وابن بن( ۰ عن سعد بن أبي وقاس» 
وذكره الألباني في الصحيحة (115) . 


e 


و او موا وس ارم ؛ بل قد تکون 

, كما يختلق القصاص والروائي الأحداث ؛ لينسج قصة قصيرة أو طويلة ء ولا 
3 ونا من الكذب المحرم ؛ والناس يعلمون أن هله الأحداث من نسج خيال 
7 الي لأديب . وكذلك اللکت . 
وهنا موجود لدى الشعوب عامة ء حتى إن كثيرا من الدكت التي نسمعها في 

مصر عن (الصعايدة) وجدتها في باكستان یحکونھا أو مثلها تماما عن (السيخ) . 

وني سوریا نجد نكتا عن أهل حلب وأهل حماة عن أهل حمض:. رأهل 
البلدان المختلفة يتسامحون في العادة في إنشاء هذه النكت أو روايتها . حتى إني 
رأيت بعض (الصعايدة) ينكتون على (الصعايدة) . ومن هنا. نقول : إن ما سمح به 
مرف من هذه النکات » ولم یرہ جارحا ولا خارجا ء فلا بأس به. .وإلا كان ممنوعا . 

وهناك أناس لا يقتصرون على حكاية الدكت عن غيرهم ؛ بل هم ینشٹون نکتا 
على البديهة » وهنا شأن الشخصيات الفكهة ء مثل : (أشعب) قديما » ومثل : الشيخ 
(عبد العزیز البشري) حديثا في مصر . 1 

رمما یحکونە عن الشيخ البشري : : أن امرأة أعطته رسالة ليقرأها لها فلم يحسن 
تراءتها لرداءة الخط . فقال لها : يا خالتي » ٭ لم أستطع أن أقرأها . فقالت له : زجل 
محترم بعمامة » ولا يحسن أن تقرأ رسالة ؟ ! فوضع العمامة على رأسها » وقال : 
هذه هي العمامة . اقرئيها أنت الآن ! ! 

ركانت في مصر بعض المجلات المتخصصة في هلا اللون ؛ أشهرها مجلة 
(البعكركة) . 

ع نو ل مغ 

ومن .ذلك 58 من الألعاب التي تدعو إلى الضحك 5 > مثل لعبة 


(الأراجوز) . 


r. 


ومثله : (خيال الظل) الذي كان يعتبر نوعا من التمثيل الشعبي الفكاهي . 
ومن ذلك : الألغاز والأحاجي ؛ أو ما يسمى في لغة العامة (الفوازير) . 
ومن ذلك : القصص الفكاهية » أو ما يسميه العوام (الحواديت) المسأية 
والمرقهة . 
ومن ذلك : (الأمثال الشعبية) التي كثيرا ما تتضمن أفكارا أ 
على الضحك والمرح ... 
إلى غير ذلك من الألوان » التي تخترعھا الشعوب بوساطة قاين معروفين 


أو مجھولین غالبا ملائمة لکل بيئة وما يسودها من قيم ومفاهيم » وما تمر به 
من ظروف وأحوال . 


و تعبيرات تبعث 


وكل عصر يضيف أشياء جديدة » ويطور الأشياء القديمة » وقد يستفني عن 


كما نرى في عصرنا فن (الكاريكاتير) الذي حول النكتة من مجرد كلمة تل , 
إلى صورة معبّرة » مصحوية يبعض الکلام » أو غير مصحوبة . 


«٠ # ٠ 


¢ 


)۲)۔. 
اللهو والترويح ‏ 
. بألعاب الفروسية 


تمهيد في الحاجة إلى اللعب 


كما چ الشعوب ا تشتف به الآذان ؛ وفن الرسم والتصوير تنعم به 
رن الفكاهة والمرح تضحك له الأفواء . فهناك فنون أخرى عرفها الناس » 
7 عن الحياة الرتابة » وعن النفوس الملالة » وهي تتمثل في أنواع الألعاب 
یۃلفۃ ؛ مما عرفا وما لم نعرفه ؛ مما يشغل أوقات الفراغ من ناحية ء ولا يخلو 
بن بعض الفوائد من ناحية أخرى . 
ألوان اللعب لدى الشعوب : 

وبعض هذه الألعاب يدخل فيما يعرف في عصرنا بأنواع (الرياضة البدنية) مثل 
السباحة » والعدو » والوثب بأنواعه » وألعاب القوة وما يسمى (الجمباز) ؛ وألعاب 
لكرة بأنواعها ؛ والتزحلق على الجليد . ۱ 

وبعضها أقرب إلى الفٹون العسكرية مثل : الرماية ء واللعب بالحراب 
والسيوف » وركوب الخيل . ۱ 

ربعضها ألعاب تسلية » تزجية للوقت ؛ ومنها : ما فيه شحذ للعقل مثل : 
الشطرنج ؛ و (السيجا) ؛ و (الدومينو) ونحوها » ومنها ما يقوم على الحظ مثل ؛ (الترد). 

ومن هذه الألعاب ؛ ما یژدی فرديا ء ومنها ما لا بد له من لاعبين ؛ كالمصارعة 


والملاكمة , 

ومنها ما يحتاج إلى فريقين ؛ مثل : لعبة شد الحبل ؛ وهي لعبة شعبية قديمة » 
رمئلها ألعاب الكرة . ۱ 

ومنها : ما یدخل فيه السباق : بين فردین ؛ أو فريقين ؛ أو مجموعة أفراد؛ 
أر مجموعة فرق . 

ومنها : الألعاب السحرية ؛ التي تقوم على الشعوذة وخفة اليد أو على السحر 
بالفعل , 


ومنها : الألعاب البهلوائية » كالتي دم في (السيرك) فتدهش النظارة ؛ ہما زيي 
من مهارات فائقة » وقدرات فنية خارقة . 

ومنها : ما يستخدم الإنسان فيه الطيور والحيوانات ؛ مشل : اللعب بالحمام , 
والتحريش بين الديوك بعضها وبعض ؛ أو بين الكباش بعضها وبعض . وقريب منها 
مصارعة الثيران . 

ومن هذا الباب : اللعب بالقرود والدببة (جمع 5 عن طريق تدريبها على 
أعمال تعجب وتدهش . 

. وكلك :..ترقيص الخيل » واستخدام الفيلة . وأعجب منه » ترويض الأسود 
والفھود والدمور . 

وفي المهرجانات الشعبية في بلد كمصر ؛ في الأعياد والموالد والمناسبات ؛ 
يشاهد الجمهور كثيرا من الألعاب التي توارئها الناس » وهي ألران مختلفة , 
ومعروضات متنوعة . ۱ 

ولدی كل الشعوب أمثال هذه الألعاب ء بعضها مما توارثوه » وبعضنها مما 
ابتکروہ . 

والباب مفتوح للتجديد والابتكار في هذا المجسال ؛ كالذي نشاهده 
في التليفزيون بين بعض الأندية الألمائیة وبعض ؛ من مسابقات تعتبر غاية في 
الطرافة » واستخراج الضحك من الإنسان . 

وقد نافسهم اليابائيرن في ذلك ؛ وابتكروا أشياء ممائلة أيضا . 

والسؤال الكبير هنا : ما موقف الإسلام من ذلك كله ؟ 
موقف الإسلام من هذه الألعاب : 


رمرتف الإسلام من هله الألوان المختلفة 7 اللعب أو الألعاب 0+ 


ى يجيزه الإسلام من الألعاب : 

لا يمنع الإسلام من اللهر بمختلف (الألعاب) ؛ بل يرى ذلك | 5 
يناج إليه الفرد ؛ وتحتاج إليه الجماعة . ولو لم يكن الهسدف مها إلا وي ١‏ 
إر الترويح ء أو الإضحاك . وما ذكرناه في شرعية الضحك هنا إلا التسلية, 
ابا : «فقه الغناء والموسيقى» » وما نقلباء عن 
يذكر هنا أيضا ‏ . 


؛ وشرعية الغناء في 
الغزالي وابن حزم وغيرهما هناك 


بل هناك بعض أنواع من الألعاب ؛ يحث الإمنلام عليها ؛ مثل : الألعاب التي 
تدخل في فنون الرياضة ٠‏ أو الفنون العسكرية ٠‏ لما فيها من تقوية الأجسام ء 
واكتساب المهارات » وتدمية القدرات . 

وقد جاء في السنة : الحث على الرماية ء ورکوب الخيل ؛ والمؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 7" . ۱ 

وقد شرع الإسلام عيدي الفطر والأضحى ؛ بديلين ليومين كان يلعب فيهما 
الأنصار في الجاهلية . ۱ 

وقد أذن النبي گا للحبشة أن يرقصوا بحرابهم وأسلحتهم في مسجدہ الشریف 
في يوم عيد » وکان يحثهم ویقول : «دونکم يا بني أرفدة؟ ٠‏ نت 
ما يمنعه الإسلام من ألوان اللعب : 

إنما يتَحَْظ الإسلام على بعض ألعاب تتنافى مع مقاصده وأحكامه ؛ مثل : 

: الألعاب التي تقوم على المخاطرة الشديدة دون ضرورة إليها » مثل‎ -١ 
٠! الملاكمة » لما فيها من شدة إيناء النفس والغير » بلا حاجة‎ 


. انظر : الكتاب المذكورص ۲۹ وما بعدها‎ )١( 
٠ لاحقًا الأدلة من الۓة على هله الأشیاء » وسیائی ذکر كل في مكانه‎ رکذنس)٢(‎ 
٠ سيأتي الحدیث عن هله الألعاب الخطرة‎ )٣( 


۹ 


( - فقه اللهو) 


ا- الألعاب التي تظهر فيها أجسام النساء - أي ما لا يحل رذيته منها _ أ 
الرجال الأجانب » كما في حالات السباحة والجمباز ونحوها ؛ وينبغي أن يكون لون 
مسابح وملاعب خاصة ء لا يدخلها الرجال ٠‏ 

)( الألعاب التي تقوم على السحر الحقیقي ؛ فإنه من «السبع المربقات,‎ ٣ 
. ويحرم تعليمه أو ترويجه في الناس‎ 

4- الألعاب التي تقوم على الخداع والاحتيال على الناس ؛ لأكل أموللهم 
بالباطل ؛ كالذي يسميه الناس فى مصر (الثلاث ورقات) ! 

-٥‏ الألعاب التي عرض الحیوالات أو الطيور للؤيناء » مشل صسراع الديموك 
أ الكباش . وقد ثبت النهي عن التحريش بين البهائم . فلا يجوز للإنسان أن يتلهى 
بمنظر الدماء تسيل من هله العجماوات ؛ ومن لا يُرحم لا يرحم . والقسرة على 
الحيوانات من المحرمات في الإسلام . 

٦‏ الألعاب التي تقوم على الحظ ؛ مثل لعب النرد » وهو الذي يسميه أهل 
مصر (الطاولة) ؛ فهو يبدأ بالحظ والزھر » والجمهور على تحريمه ؛ وإن كان هناك 
دن نحص فيه من غير قمار . بخلاف ما يقوم على إعمال الذهن مثل الشطرنج , 
فالراجح جوازہ بشروط » وقد ذكرتها في (الحلال والحرام) وسنفصلها 


في المباحث 
التالیة من هذا الكتاب . 


۷ الألعاب التي يدخل فيها الميسر (القمار) فإنه قرين الخمر في كتاب اله ؛ 
وهو رجس من عمل الشيطان . 
۸- الألعاب التي فيها استخفاف بكرامة الإنسان » أو السخرية به » أو جعله 
أضحوكة أو (مسخرة) للآخرين » سواء أكان شخصا معينا أم فئة من المجتمع ؛ 
۔ س 


(١)إشارة‏ إلى حديث أبي هربرة : «اجتببوا السبع الموبقا 


ات٤‏ وعد منها : السحر وقد رواه 
البخاري في كتاب الجهاد (١1471ه)‏ ومسلم في كتاب الإيمان (۸۹) . 


۲ العرجان » أو ذوي اللون الأ ا 

وم : ا صا ا معنا ا في سره 
بر موا لا خر فوم من قوم می أن یلوا 
را منم © [الححرات:١١]‏ . 

لو الا سپ وس ساب أمسور أخسرى ؛ فإن للب 
من (التحسينيات) فلا ينبغي أن تطغى على الحاجيات ؛ فکیف بالضروريات ؟ . 
ركل المباحات مقيدة بعدم الإسراف ؛ فن الله لا يحب المسرفين ء ومشروطة بال 
تشفل عن واجب ديني أو دنيوي ؛ والمطلوب من المجتمع ا كما هو مطلوب 

من الفرد المسلم أن يوازن بين المطالب ؛ وأن یعطیٰ كل ذي حق حقه . 

ولهذا لا يقبل في ميزان الإسلام : أن تطغى لعبة واحدة مثل (كرة القدم) على 
كل الألعاب والرياضات » وما هو أهم من ذلك كله من عبادة الله ؛ وعمارة الأرضن ؛ 
ورعاية حقوق الخلق » حتى غدت في بعض البلاد ؛ وبعض الأحيان » وكأنها وٹن 
يعبد ! وأصبح لاعب الكرة (يباع) ہمثات الألوف » وريما بالملايين » وبعض أهل 
الفکر والعلم لا یکادون یجدون قرتهم ء لأن موهبة تحن أهم من موهبة الرأس ! 
فالإنسان بأسفله لا بأعلاء ! 
القمار قرین الخمر: 

والإسلام الذي أباح للمسلم ألوانا من اللهو واللعب ؛ حرم كل لعب يخالطه 
. قمارء وهو ما لا یخلو اللاعب فيه من ربح أو خسارة ہو ماس 
:من قال لصاحبه : تعال أقامرك ء فليتصدق» © . , 

ولا يحل لمسلم أ أن يجعل من لعب القمار (المیسر) وسيلته للھو والتسلية 
وتمضية أوقات الفراغ ء كما لا يحل له أن یتخذ منه وسيلة لاكتساب المال ؛ بحال 
من الأحوال . 


٠ عن أبي هريرة‎ )۱٦١۷( ومسلم فى الأيمان‎ )٤۸٤۰( متفق عليه : البخاري فى التفسير‎ )١( 


وه 


الإسلاء من وراء هنا التحريم الجازم حكم بالغة » وأهدان جليلة نصلئاى 
7 (الحلال والحرام) :© ۱ 
-١‏ أنه يريد للمسلم أن يتبع سئن الله في اكتساب د دان يطلب الاي 
۔ مقدماتها » ويأتي البيوت من أبوابها » وينتظر المسببات من أسبابها . 
1 والقمار - ومنه اليانصيب _ يجعل الإنسان يعتمد على الحظ والصر 
الفارغة » لا على العمل والجد واحترام الأسباب التي وضعها اله ؛ رز 
-١‏ والإسلام يجعل لمال الإنسان حرمة 


فة والأماز 
مر باتخاذها , 


قو می e‏ عن طريق 
سہ پور لصي لسريس يور 7 
المال بالباطل . 


”- ولا عجب بعد هذاء أن يورث القمار العداوة والبغضاء ين اللاعيين 
المتقامرين ؛ وإن أظهروا بألسنتهم أنهم راضون ؛ فإنهم دائما بين غالب يعارت 
وقاین ومفبرن ؛ والمغلوب إذا سکٹاء سكت على فیظ وحدق ؛ فيط ون 


خاب أمله, 
وحنق من خسرت صفقته » وإن خاصم 


خاصم فيما التزمه بنفسه» واقتحم فيه بف 
5- والخيبة تدفع المغلوب إلى المعاودة عسى أن يعوض في الثانية ما خسر 
في الأولى » والغالب تدفعه لذة الغلية إلى التكرار » ويدعوه قليله إلى كثيره ء ولا يده 
حزم للع + ري قليل تكون الدائرة عليه ویننقل من نشوة الظفر إلى غم 
الإخفاق » وهكذا دواليك ؛ مما یربط كليهما بمنضدة اللعب فلا يكادان يفارتائها , 
وهذا هو السر في کارئة الإدمان في لاعبي المیسر . 


* من أجل ذلك كانت هذه الھوایة خطرا شديدا على المسجتمع » كما هي خطر 
على الفرد ؛ إنها هواية تلتهم الوقت والجهد » وتجعل من المقامرين أناسا عاطلين» 
کہ 

)١(‏ انظر : « الحلال 


5 2 العشرون ٠‏ 
والحرام فى الإسلام؛ ص۲۹۳٥ ۲۹٢‏ طبعة مکتبة وهبة الحادية وا 


o۲ 


)انون من الحياة ولا بعطون ء ویستھلکرن ولا 


ينتجرن ,2 رالمقامر مشغول دالما 
رپ ارہ عن واجبه نحو ربه ؛ وواجبه لحو نفسه ؛ و 


واجبه نحو أسرته ؛ وواجبه نحو أمته . 
زا بيه کیم حلي کا ر د کیا و راپ او ہے 

من أجلها ديده وعرضه ووطنه ؛ فإن صداقة هله المائدة تنتزعه من الصداقة لأي 
هيء؛ أو أي معنى آخر » من دين أو خلق أو قيمة إنسانية . 

كما أنها تغرس فيه حب المقامرة بكل شيء . حتی بشرفه وعقیدنہ 
في سبيل كسب مرهوم . 

وما أصدق القرآن وأروعه حين جمع بين الخمر والميسر في آياته وأحكامه » 
فإن أضرارهما على الفرد والأسرة » والوطن والأخلاق متشابهة » وما أشبه مدمن 
القمار بمدمن الخمر » بل قلما يوجد أحدهما دون الآخر . 

ما أصدق القرآن حين علمنا أنهما من عمل الشيطان ؛ وقرنهما بالأنصاب 
والأزلام ؛ وجعلهما رجسا واجب الاجتناب : فیا يها دين آمَُوا إِلمَا الخَْرُ وَالْسر 
َالأنصاب وَالأْلامُ رجن من عَمَلٍ الشيطان اجره لمكم لفلخون ٭ إلما بريد 
الشَيْطَان أن يُوقع بكم العَدَاوَةَ وَالْلصَاءَ في اخُمٰر وَالمیٔسر وَبَصْدكُمْعَن ذكر الله 
رن الصلاة هل أكم مُسَهُودَ 4 [الائة: ٠. ٠٠-٠‏ ر 
اليانصيب ضرب من القمار : 


رٹوم 


وما یسمی ب (اليانصيب) هو لون من ألوان القمار ء ولا ينبغي التساهل فيه 
والترخيص به باسم (الجمعيات الخيرية) و (الأغراض الإنسانية) . 

إن الذين يستبيحون اليانصيب لهذا » كالذين يجمعون التبرعات لمثل تلك 
الأغراض بالرقص الحرام » و (الفن) الحرام . ونقول لهؤلاء وهؤلاء : ٥‏ إن الله طيب 
لا يقبل إلا طييا » ۲ . 


.)(١16( رواه مسلم في كتاب الزكاة من حديث أبي هريرة‎ )١( 


or 


إن الذين يلجأون إلى هذه الأساليب يفترضون في المجتمع أن قد مات ں 
نوازع الخير » وبواعث الرحمة ؛ ومعاني البر » ولا سبيل إلى جمع المال إلا بالقمار 
أر اللهر المحظور . والإسلام لا يفترض هذا في مجتمعه ؛ بل يؤمن بجانب اله 
في الإنسان » فلا يتخذ إلا الوسيلة الطاهرة للغاية الشريفة + تلك الوسيلة هي الاعر: 
إلى البر » واستثارة المعاني الإنسانية » ودواعي الإيمان بالله والآخرة ٤‏ والرحمة 
بالضعفاء من خلق الله ٠ ٣”‏ 


, ۲۹٢ انظر : «الحلال والحرام فى الإسلام» ص۲۹۰ء‎ )١( 
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ألعاب الفروسية 


ألعاب الفروسية 


وهناك ألوان كثيرة من اللهو » وفنون اللعب ؛ شرعها النبي وه للمسلمين تزفيها 
عنهم ؛ وترويحا لهم . وهي في الوقت نفسه تھیئ نفوسهم للإقبال على العبادات 
والواجبات الأخرى ؛ أكثر نشاطا وأشد عزيمة » وهي مع ذلك في كثير منها رياضات 
تدربهم على معاني القوة ؛ وتعدهم لميادين الجهاد في سبیل الله . ومن ذلك : 
مسابقة العذو (الجري على الأقدام) : 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون على الأقدام ؛ والنبي یڑ يقرهم 
عليه . وقد رووا أن عليا رضي الله عنه كان عَذَا سريع العدو . وكذلك كان سلمة ابن 
الأكوع ؛ وغيره من الصحابة . 
لها » وتطييبا لنفسها ؛ وتعليما لأصحابه . 

قالت عائشة : سابقني رسول اله َو نسبقته » فلبشت حتى إذا أرهقني اللحم (أي 
مك سابقني فسبقني ؛ فقال : «هله بتلك76") يشير إلى المرة الأولی . 


المصارعة : 
وقد صارع النبي گل رجلا معروفا بقوته یسمی (ركانة) فصرعه النبي أكثر 
. من مرة 7 . وفي رواية أن النبي يك صارعه - وکان شديدا - فقال : شاة بشاة (© 
نصرعه النبي بو » فقال : عاودني في أخرى ؛ فصرعہ النبي ؛ فقال : عاودني » فصرعه 
النبي الثالثة ء فقال الرجل : مافا أقول لأهلي ؟ شاة أكلها الذئب ء وشاة نشزت ؛ فما 
أقول في الثالثة ؟ فقال النبي 85و : ٥‏ ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك ؛ خذ 
غنمك» . 


. وأبو داود (۲۰۷۸) . وقد تقدم‎ )۱٢٤٤١١۸( رواه أحمد‎ )١( 
. (VA) تخریج أحاديث الحلال والحرام»‎ ١ رواء أبو دارد (10/4) . وقد حسنه الألباني ني‎ )۲( 


. لا بد أن يكون هنا قبل تحريم القمار أو أن النبي لم يقبل هنا ولذلك لم يتفذه‎ )٢( 


اف 


رقد استببط الفقھاء من هله الأحاديث النبویة مشروعية المسابقة على الأثنام , 
سواء أكانت بين الرجال بعضهسم مع بعسض ؛ أو بيتهسم وبین النساء المح ارم 
أو الزوجات . كما أخلوا منها أن المسابقة والمصارعة ونحوها لا تناز الوقار 
والشرف والعلم والفضل وعلو السن » فإن النبي َو حين سابق عائشة كان فوق 
الخمسين من عمرہ . وهو من هو : فضلا ومكانة ورفعة وقدرا ؛ فهر الإمام والقائر , 
وقبل ذلك هو رسول الله » وصفوة خلقه بز . 
اللهو بالسهام (التصويب) : 

ومن قلون اللهو المشروعة : اللعب بالسهام والنبال . 

وكان النبي يهو يمر على أصجابه في حلقات الرمي (التصويب) فيش 
ويقول: «ارموا وأنا معکم» ‏ . فوا 

ويرى عليه الصلاة والسلام أن هذا الرمي ليس هواية أو لهوا ذ ۱ 
نوع من القرة التي أمر الله بإعدادها في قوله سبحانه : ف وأعدوا غم ما ١‏ 0 
قرة 4 [الأنفال:10] » وقال عليه الصلاة والسلام في ذلك : «ألا إن القرة الرمي » ألا إر 

ک2 2ھ ے )ع( 2 3 

القوة الرمي ء ألا إن القوة الرمى» ‏ » وقال 0 نا 7 1 

5 3 مي وقال ا عليكم بالرمي فإنه من خير 
غير أنه عليه السلام حذر اللاعبسين من أن يتخذوا من الدوا 


جن ونحوها مه 
وی جن ونحرها من 
الأحياء : غرضا لتصويبهم وتدرييهم - وكان ذلك مما اعتادہ 


بعض العرب في الجاعلیة " 
ا رأى عبد الله بن عمر فتیانا من قريش يفعلون ذلك . فلما رأوا عبد الله ابن 
عمر تفرقوا ء فقال : إن النبي ٹچ لعن من اتخذ شیٹا فيه الروح غرضاء 9), 
r‏ 
(١)رواہ‏ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء 7 عن سلمة بن الأكوع . 
(؟)رواه مسلم في كتاب الجهاد (۱۹۱۷) والترمذي (۳۰۸۳) وأبو داود )۲٥٢٤٢(‏ عن عقبة بن عامر. 
() دداء البزار )١١47(‏ والطبراني في «الأوسط» (۰۷۰) بإسناد جيد عن سعد بن أبي وقاص . 


)٤(‏ رواه البخاری ذ ۱ 1 نعل ها 
دداء البخاري في كاب الصيد والذبائح )٠١٠١(‏ بلفظ : ولعن رسول لله من نعل هتاه 
ومسلم في كتاب الصيد واللبائح (1۹۰۸ باللفظ ال" e‏ 


مه 


وإنما لعن من فعل ذلك ؛ لما فيه من تعذیب للحيوان رإتلاف نفسه نفلا 
عن إضاعة المال ؛ ولا ينبغي أن يكون لهو الإنسان ولعبه على حساب غيره من 
إلكائنات الحية . 

ومن أجل ذلك روي أن النبي وهو نهى عن التحريش بين البهائم (' وذلك 
بليط بعضها على بعض ؛ وكان من العرب من يأتون بكبشين أو ورين يتناطحان 
حتى يهلكا أو يقاربا الهلاك ؛ وهم يتفرجون ويضحكون ؛ قال العلماء : وجه النهي 
عن التحريش أنه إيلام وتعذيب للحيوان ؛ وإتعاب لها ء دون فائدة إلا لمجرد العبث . 
والحديث في سنده ضعف ؛ ولكن معناه يتفق مع قواعيد الشریعة التي تنهى عبن إيذاء 
الحيوان من أجل منفعة الإنسان ؛ كما في حديث ابن عمر السابق . 

وبهذا نعرف موقف الإسلام من اللعبة المتوارثة في أسبانيا » وهي (مصارعة 
الثيران) ففيها التلهي بالحيوان » بعد إثخانه بالجراح » وطعنه بالسهامء ثم قتله 
في النهاية . 
اللعب بالحراب : 

ومثل اللعب بالسهام : اللعب بالحراب . 

وقد أذن النبي و للحبشة أن يلعبوا بها في مسجده الشريف » وأذن لزوجتة 
عائشة أن تنظر إليهم » وهو يقول لهم : «دونكم يا بني أرفدة» وهي كنية ينادى بها 
أبناء الحبشة عند العرب . 

ويبدو أن عمر- لطبيعته الصارمة لم يرقه هذا اللهو ‏ وأراد أن يمنعهم ء فنهاة 
النبي بو عن ذلك ؛ فقد روى الصحيحان عن أبي هريرة قال : بينما الحبشة 
يلعبون عند النبي به بحرابهم ؛ دخل عمر نأهوى إلى الحصباء فحصبهم بهنا ء فقال 
رسول الله و : «دعهم يا عمرء ‏ , ١‏ 


)١(‏ رواه الترملي (۱۷۰۸) وأبو داود )۲٥٢٢(‏ عن ابن عباس . وقد ضعفه الألباني في «غاية 
المرام فى تخرج أحاديث تخریج الحلال والحرام» (۳۸۳) . 
(۲) سبق تخريجه . 
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نها لسماحة كريمة من رسول الإسلام أن يقر مثل هذا اللعب في مسج 

١‏ فيه بين الدين والدنيا » وليكون ملتقی المسلمين في جدهم حير 
E‏ حين يلهون ‏ على أن هلا ليس لها فقط ؛ بل هو لهر ور ر 
رم جو تعقيبا على هذا الحديث : إن المسجد موضوع 7 
نا سار کاو ا یا ت قن سی رق 


فلينظر مسلمو العصور المتأخرة كيف أقفرت مساجدهم من معاني 7 
والقوة » وبقيت في كثير من حالاتھا مقرا للعاطلین ؟ 


ومن العجیب أن بعض المعاصرين ممن أقحموا أنفسهم على العلم الشرمي , 
ردجلا او رو نايت ني الميحيحين :ملي علي + ہس أن الس اپ رۓ 


لهو ولا لعب ! والمفروض أن نعرف مهمة المساجد في حياة المسلمين 


من الس 
الصحيحة ؛ لا من أعمال المسلمين في عصور التخلف والتراجع . 


ويذكرني هذا بما شهدته في مسجد المركز الإسلامي 
بأمريكا ؛ حين زرته في صيف (ہ۷ 


في (لوس أنجلوس) 
۹) وقد كان يعرض على المسلمین نيلم 
؛ فثار بعض المسلمین ؛ وقال : إن المسجد ليس دارا للسینما ! وقد دا 
والمعركة محتدمة ؛ فقلت لهم : إن المسجد مو 


ضوع لما فيه مصلحة المسلمين ‏ وقد 
تب الحیشة بحراهم في ثاني مساجد الإسلام ؛ وهو مسجد ابي پار لني ہدید 
ذلك , 


ديشجتهم ويحثهم ؛ ویتیح لزوجه عائشة أن تنظر إليهم ؛ فلم يسع | 5 
حين سمعوا ذلك إلا الإذعان : $ وما كان لموس ولا مُؤْمئة إِذا قَضى اله ررر 
أمْرا أن کون لَهُمْ ابر من أمرهم € [الاحزاب: . 

وإنه لتوجيه نبوي 


كريم في معاملة الزوجات وترويح أنفسهن بإتاحة مثل هلا 
اللهو المباح . قالت عا 


نشة زوج النبي الكريم : «لقد رایت النبي و يسترني برداله 


رانا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد » حتی أكون أنا الذي () ایشا 
قدر الجارية الحدیثة السن ؛ الحريصة على اللھو م , 

وقالت : ١‏ كنت ألعب بالبنات عند رسول الله ها في بيته (وهن اللعب) وكان ٴ 
لي صواحب يلعبن افص و مرو سو ا 
نيسربهن إلى ؛ فيلعبن معي؛ "ا 
رکوب الخیل : 

قال اله تعالى : $ وَالْحَيْل وَالْبقال وَالْحميرَ لتركبوها وَزیَة 4 لنسل:۸] . 

وقال رسوله الكريم : «الخيل معقود بنواصيها الخيرء ‏ , 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ارموا وارکبواء 8 . 

وقال : د كل شيء ليس من ذكر الله فهر لهو أو سهو ء إلا أربع خصال : مشي 
الرجل بين الغرضين (للرمي) ؛ وتأديبه فرسه ء وملاعبته أهله » وتعليمه السباحة؛ ". 

وقال عمر : «علموا أولادكم السباحة والرماية » ومروهم فلیئبوا على ظهور 


الخيل وثباء . 


وقال : ؛اخشوشنوا ء واقطعوا الركب ؛ وثبوا على الخيل وثباء ‏ . 


ٴ(١)‏ جاء بالاسم الموصول مذکرا ؛ على اعتبار أله صفة لموصوف مقدر كأنها قالت : أنا الشخص 
الذي أسا 
ف اق علد . رواء البخاري في كتاب العيدين )٦۹۳۸(‏ وسّلم في کتاب ضلاة العيدين (۸۹۲) 
عن عالشة , 

(۳) رواه البخاری في كتاب الأدب ( ۰) ومسلم في كتاب نضائل الصحابة (٢٤٥۲)۔'‏ 

. رواه مسلم في كتاب الإمارة (۱۸۷۲) عن جرير بن عبد الله‎ )٤( 

: . رواه مسلم (۲۸۱۱) وأبو داود (2517) عن عقبة بن عامر‎ )٥( 

ا ا 0200 البيهقي 
(415/14) عن عقبة بن عامر بإسناد جيد . 

(۷) ذكره المداوي في فيض القدير بلفظ : : كتب عمر إلى أهل الشام : علموا أولادكم السباحة 
والرمي والفروسية ۳۷/(۰). 1 

. )۳٦/ 4( القرطبي‎ )۸( 


1۱ 


وعن ابن عمر : أن النبي يو سبق بين الخیل وأعطى السابق ‏ وکل ررر 
من النبي يو تشجيع على السباق وإغراء بە؛ لأنه - كما قلنا - رياضة وتدريب . 

رز بسن + اقب تراهنون على عهد رسول الله ہگ ؟ أكان رسول لله 
يراهن ؟ قال : نعم » ولله لقد راهن على نرس يقال له سبحة » فسبق الناس ؛ پھٹر 
لذلك وأعجب ‏ , 

والرهان المباح أن يكون الجمل (المكافأة أو الجائزة) الذي يبذل من غير 
المتسابقين أو من أحدهما ثقط ‏ ناما إذا بذل كل منهما جعلا على أن من يسبل 
منهما أخل الجعلین معا فهو القیمار المنهي عه . وقد سمى إلنبي إل ملا 
السوع من الخیل الذي يعد للقمار : (فرس الشيطان) وجعل ثمنها وزرا » وعلفها 
وزراء وركوبها وزرا 9 , 

وقال : «الخيل ثلاثة : فرس للرحمن ؛ وفرس للإنسان ؛ وفرس للشيطان . فأما 
فرس الرحمن فالدي يرتبط في سبيل الله » فعلفه وروثه وبوله» وذكر ما شاء الله (يعني 
أن كل ذلك له من الحسنات) وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه . وأما 
فرس الإنسان فالذي يربطه الإنسان يلتمس بطنها (أي النتاج) فهي ستر من فقر) 9 , ۱ 


٠‏ اب أو 


)١(‏ رواه أحمد (2105) عن ابن عمر وقال محققو المسند : إسناده ضعيف لضعف عبد الله ابن 
عمر وهو العمري ؛ وبقية رجاله ثقات ؛ وصححه الألباني في إرواء الغلیل؛ (۷) ء؛ وكذلك في 
دغاية المرام (0550). 0 , 

(۲) رواه أحمد )۱۳٦۸۹(‏ وقال محققر المسئد : إسناده حسن . وأخرجه الدارمي )۲٥٣٢(‏ 
والدارقطني (؛ /۴۰۱). : 

(۳) رواء أحمد )1١740(‏ عن رجل من الأنصار رقال محققو الیسند : إسناده صحيح على شرط 
مسلم وقال المنذري في دالترغیب؛ ؛ رجاله رجال الصحيح (المنتقى:701), وكذا قال الهيئمي .)۲٦١/٢(‏ 

)٤(‏ رراه أحمد (٢٢۲۷ء‏ ۲۷۱۷) عن ابن مسعود ورجل من الأنصار » وتال محققو المسدد في 
حديث لأنصاري : إسناده صحیح على شرط مسلم ؛ قال المدذري ؛ باسناد حسن (المنتقی : 1۷۲) وقال 
کت رض فإن كان القاسم بن حسان سمع من اين سعرد فالحديث صحيح . (مجمع 


1۲ 


(؟) 
اللهمو والترويح 
بالألعاب الرياضية 


الألعاب الریاضیة 


ےی كيف عني الإنسان من قديم بالألعاب الرياضية ؛ وعرف الناس کثیرا 
ة ء وركوب الخيل ؛ والعدو والقفز ؛ وشد | 
E‏ : و لحبل ؛ وحمل الأثقال , 
ىا عرفوا التسابق والتنافس في بعض هذه الرياضات ہ وأعطوا أنضل اللاعيين 
5 إلغرية » بل دخل بعضها القمار والمیسر . 
او ھا 5 

ولما جاء الإسلام لم يغفل أمر الجسم ؛ كما أغفلته الأديان التي تقوم 
وى المبالغة في التتسك والتزهد ؛ والتي تری تعذيب الجسد ؛ لترقی الروح » كما 
ز البرهمية الهددية » والرواقية اليونانية » والمانوية الفارسية » والرهبانية النصرانية . 
في : 5 2 

بل رأى الإسلام العناية بالإنسان كله : جسمه وروحه › وعقله ووجدانه » وأنه 
لا بد من تربيته تربية متكاملة ء حتى يستطيع أن يقوم بواجباته : في عبادة الله تعالى » 
7 خلاته في الأرض ؛ وفي عمارتھا بالحق والمدل : : 
أهداف التربية البدنية : 

والتربية البدنية ۔ كما شرعها الإسلام ‏ تقوم على تحقيق عدة أهداف : 

-١‏ الصحة والسلامة والعافیة من الأمراض والآفات . ولهذا أمرنا أن نسأل الله 
العفو والعافية (') > وكانت العافية من أعظم النعم . ولهذا فرض:الإسلام الطهارة 
والنظافة والوقاية . 

ا المرونة والسرعة في حركة الجسم » ولهنا رعّب في أنواع من الرياضات 
كانت ميسورة للناس في ذلك الوقت » مثل ركرب الخيل »> والسباحة » والرماية » 
ونحوها. ۱ ۱ 
ممع کے ہے 


)١(‏ كما فى حديث ابن عمر ؛ وفيه أن رسول اللہ یڑ لم يكن يدع هذه الدعوات حين یصبح 
دمن يمسي : «اللهم إن أسألك العافية فى الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافیة في دیئیٴ 
وباي .... ) روا أحمد فى المسند )٦۷۸(‏ وقال مخرجو المسند : إسناده صحيح ؛ رجاله ثقات ہ ورواہ 
ان أبي شيية )۷٤٠١/١١(‏ وابن ماجه (۳۸۷۱) وأبردارد .)۰۷۰٢(‏ 


۱ فقه الله ہت 


| أو ا 
a‏ و سی 
: 5 اعرا ما سط کی 2, 
یں ما تی عد تول تیال 9 زار هم 7 
[الأنفال:٦٦]ء‏ ومنها رو 
الجسم ٠ ١‏ الذي 
رک ل م مل ت ندر ری ار 
إنه يرفض الإنسان الذي قال فيه الشاعر : 
خطرات النسيم تجرح خي سر سی و و سا 
ولهذا حرم على الرجل لبس الحرير الخالص أو الغالب ؛ والتحلي بالذهب, 
ليبقي للرجل خشوتته اللائقة برجولته . ۱ 
وعلى هنا الأساس يجب أن ننظر إلى الحركة الرياضية : أنها يمكن أن تساهم 
في تحقيق أهداف التربية الإسلامية في شأن الإنسان ء وأن ندخل عليها من الإضافات 
والتعديلات » بحيث يؤديها الإنسان المسلم » وهو يعتبرها عبادة تقربه إلى الله ؛ 
ما دامت مقترئة بنية صالحة ء وهدف نبيل : أن يكون مؤمنا قویا » ويدافع عن الحق » 
ويرد الأذى عن نفسه وغيره » وأن يشارك في قوة المجتمع الذي ينتمي إليه ؛ حى 
ا ا : م 
ولقد ابتكر عصرنا ألعابًا كثيرة ء لها طابع رياضي ء تهدف إل تقرية لأجسام 
واتشیطھا؛ وتدريها على أعمال وتصرفات متصددة؛ بعضها فردی , وبعذ ها 


جماعي ؛ منھا ما يتنافس فيه شخصان كالملاكمة والمصارعة » أو أ أربعة : ائشان ضد. 
أثنين ؛ كبعض ألوان المصارعة . ۱ 


. رواه مسلم في کتاب القدر (1174) عن أبي هريرة‎ )١( 


٦ 


ومنها ما یتنافس فيه فريق ضد فريق ؛ كألعاب الكرة المختلفة ‏ 

ومنها ما يتنس فيه مجموعة : أيهم يحصل على المرتية الأولى أو الد ارہ 
الثالثة ؛ مثل ركوب الخيل والسباحة وألعاب (الجمباز) وغيرها . 1 

وهداك مهرجانات محلية قطرية ؛ وآخری إقليمية ء أو قارية » وثالئة دولية 
والمية ‏ تقام لمل هله الألعاب ؛ مثل المھرجان الأولمبي الذي يعقد كل أربع نات 
ني إحدى مدن العالم الكبيرة » ليستقبل الهواة _ لا المحترفين - في جميع أنواع 
لألماب ؛ ويتابعها الناس في أنحاء العالم عن طريق التلفزة . 

وهي ألعاب تتعلق برياضة الأجسام وتدريبها على القوة واللياقة وسرعة 
العركة ؛ وإجادة فون اللعبة نفسها . وهي في الوقت فاته متعة وترويح للاغب تفسه» 
وللجمهور الذي يشاهده . 

وقد رأينا كيف انتشرت الألعاب الرياضية في عصرنا » وتعددت مجالاتها » 
وتنوعت أشكالها ؛ وغدت لها مدارس وکلیات تخرج المتخصصين فيها ء ويحصل 
بعض الدارسين فيها على الماجستیر والدكتوراه » وأمست تقام لها أندية تتنافس فيما 
بينها على المسترى المحلي والإقليمي والعالمي ؛ وباتت الدول ترصد الميزانيات 
الضخمة للإنفاق عليها » في حين تبخل على كثير من الأمور الأسانية بل الضرورية 

ومن هذه الألعاب : ألعاب الكرة بأنواعها » كرة القدم » وكرة السلة » والكرة 
الطائرة » وكرة اليد » والكرة الأمريكية ء وغيرها . 

ومنها : السباحة بصدوفها وألوانها : عوما وغطسا وقفزا . 

ومنها : الحَذو والسباق عليه » مسافات قصيرة أو طويلة . 

ومنها : ألعاب القوة » مثل : حمل الحديد » والمصارعة ؛ والملاكمة . 

ومنها : الوثب ؛ العالي والطويل ۔ 


1۷ 


رها : ألعاب العقلة » وما یسمی (الجمباز) ونحوها . 
ومنها : ألعاب الفروسية » وركوب الخيل . 
ومنها : سباق الهيجن » وهو عادة غربية ليمك ٠‏ وهي منتشرۃ في بلاد الخ 
ومنها : التهديف والتصويب بالسهام ونحوها . 
ومنها : اللعب بالرماح وما يشبهها . ۱ 
وهذه الألعاب كلها تقوم عليها الدورات (الأولمبية) وتتسابق ھا دول العالم , 
ويفوز فيها من يقوز بالميداليات الذهبية أو الفضية أو البرونزية ٠‏ كل على جس 
درجة أدائه وتفوقه . 
والأصل في هذه الألعاب كلها : الجواز والمشروعية ؛ ما لم نشتمل على 
محظور أو مفسدة» فيطرأ عليها التحریم . 
وبعض هله الألعاب قد ثبنت مشروعيتها بأحاديث صحاح وحسان . مثل : 
العدو ؛ والسباحة » واللهر بالسهام ؛ واللعب بالحراب » وركوب الخيل » والمصارعة 
وغيرها » وقد تحدثنا عنها من قبل . 
ربعضها مباح بناء على المبدأ الشرعي المعروف ؛ وهو أن الأصل في الأشياء 
والأعمال الدنيوية هو الإباحة . ۱ 
بالإضافة إلى أن كل ما يقري البدن » ویعود عليه بالعافية ؛ فهو أمر مشروع » 
بل مستحب » وقد یصل أحيانا إلى درجة الوجوب ء حسب درجة الحاجة إليه ۔ 
ثم إن الأمم في عصرنا أصبحت تتنافس وتستبق في هذا الميدان : ميدان 
لیف بأنواعها ء وتبذل الكثير في إعداد الریاضیسین ء فلا یجسوز للأمة المسلمة 
أن تتخلف عن غيرها . بل ينبغي أن یکون لها السبق دائما . 


الضوابط الشرعية لهذه الألعاب : 
ولکن المباحات في الإسلام لها ضوابطها ‏ التي تتقيد بها ء فلا يجوز لها أن 
تخرج عنها . 


۸ 


. لك : عدم الإسراف والمبالغة فيها » كما قال تعالى 


ا رو ا ون 5 ( زگلرا رَاشْربُوا 
ف اله لا يحب : 
ل لسْرفِينَ © [الأعراف:01] . 

والإسراف في المباح يجعله 


حراما ؛ أو يقربه إلى دا ة الحرام . 

والرياضة من الأشياء التي مال الناس فيها إلى المبالغة والإسراف في عصرنا » 
ند أخذت من أوقات الناس ومن جهردهم ومن أمرالہم أكثر مما يلزم ؛ وخصوصا 
7 القدم » حتى بات لاعبو الكرة من (نجوم المجتمع) وغلبت (عبقریة القلم) 
ولى (عبقرية الرأس) أو (عبقرية القلم) ! وأمست وزارات الشباب تعنى بالأبنان أكثر 
بن عنايتها بالعقول والأرواح . 


۱ ومن الضوابط المهمة هنا : عدم حدوث ضرر بالغ لللاعب أو لخصمه في 
(ریاضات التي يتبارى فيها اثنان » مثل : الملاكمة »“والمصارعة . وقد أنتی بعض 
العلماء - وأنا منهم - بتحريم لعبة الملاكمة المفتوحة ؛ التي يجوز للملاكم فبها أن 
يقتل خصمه بالضربة القاضية أو يصيبه بعاهة مستديمة ؛ تلازمه طوال حياته » وتؤثر 
على جسمه أو عقله . ۱ 


ذلك أن من القواعد الشرعية المقطوع بها ء والمأخوذة من نص الحديث 
انوي ء ومن آيات القرآن : أن دلا ضرر ولا ضرار؛ ”' وقال تعالى  :‏ ولا فوا 
سكم إن اله كان بكم رَحیباً4 [انساء:۲۹] . وقال سبحانه : $ وَلاَ كلقا بأَيِديكُمْ 
إلى الهلّكة 4 [البقرة:ه15] 

ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه أو غيره طائعا مختارا ء ولا سيْما إذا كان 
الضرر شديدًا لأن نفسه وديعة من الله بين يديه » لا يسوغ له أن يتصرف فيها تصرفا 
يؤذيها بلا سبب؛ إلا أن تدفع إلى ذلك ضرورة ؛ أو حاجة تنزل منزلة الضرورة . 

وقد جعل الفقهاء والأصوليون : (المحافظة على النفس) من الضروريات 
الخمس التى جاءت الشريعة بحفظها ؛ والعناية بها . والمراد بالمحافظة على النفس : 


. سيأتي تخريجه‎ )١( 


05 


المحانظة على حياة الإنسان » وسلامة جسمه وحواسه وجوارحه من كل آنه 7 
وشرع لذلك أحكامًا كثيرة . ذأفى, 
ومن الضوابط المهمة ہم سو وہ سس 
والذي أرجحہ هنا أن تبنى المذاهب الميسرة في هذا الأمر » مشل : من يرى أن ور 
سے سس سر جس أن يميه على الل في جر 


الرياضات . 
ولكن لا يجوز أن نسمح بتجسيد العورات المغلظة تجسيدا شدیلا؛ ولو كان 
ذلك للرجال . 


وأشد من ذلك وأغلظ : ما یتعلق بعورات النساء؛ في ریاضات كثيرة , ور 
السباحة » و (الجمباز) والتزحلق على الجليد ؛ ورقص البالية ؛ والعسدر » والقفر 
وغيرها ء فهذا يجوز للنساء أن يقمن به بعضهن مع بعض بضوابطه » ولا يقمن ې 
بمشهد من الرجال الأجانب عنهن . ولهذا لا يجوز تصوير هذه المشاهد الرياضية 
المتعلقة بالضساء» مدل السياحة» رالات الجمياز»» ترما تل إن سی 
المشاهدين من الرجال وغيرهم عن طريق التلفازات والفضائيات وغيرها . 
ومن الضوابط المهمة أيضا : ألا تلهي هذه الألعاب عن ذكر الله وعن الصلوات 
المفروضة ؛ وعن أي واجب ديني أو دنيوي ء لأن إضاعة الصلوات والواجبات أمر 
محرم في الإسلام ؛ وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام » فوجب منعہ سدا لللريعة 
إلى الفساد . وقد قال تعالى في تعليل تحريم الخمر والميسر : # الما يُرِيدُ الحيِطان 
أن بُوقع يكم العداوة والْبصَاء في احم والميسر وَیَصْدُکُم عن ذکر الله عن 
الصّلاة فهل أَكُم مسرن © [لمائدة: N 1 ١ , ٠‏ 
دمن اللھو المشروع › والرياضات القديمة المعروفة : السباحة » وهي أمر 
مرکوب فيه شرعا » روى النسائي بإسناد صحيح في كتابه (عشرة النساء) والطبراني ٠‏ 


في (ا ن عطاء بره 0 
في (الكبير) عن عطا بن أبي رباح قال : رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير 


0 


٠ں‏ تميان (أي بالنبال والسهام) » فى“ ۱ 
ا یت ل ٠‏ فمل أحدعما نجلس ؛ تقال له لاس : 
ېې ؟ سمعت رسول الله ہگ يقول : «كل شيء ليس من ذكر الله مز وې 
۱ لهو أو سهو- إلا أربع خصال : مشي الرجل 5 وجل ١‏ نهر 
00 تأديبه فرسه » وملاعبته أهله ۳ ا بين الغرضين (أي للرسي 
لتصویب) د اي ١‏ وتعليم السباحة) ۱۷, 

وهذه الخصال الأريع من أسباب القوة للمجتمع المسلم ٠‏ رإن كان ھا لهي 
ارين نا اعتبرت من ذثر لله ومن العمل الصاح »:فالمشي ين الترضين اشام 
: بة ٠‏ إتقان التصويب . وتأديب الفر 5 5 1 
نن الرماية ١‏ د ہا عرس وحسن سياسته ء لأنه من وسائل 
یبا وإعداد القرة ء وملاعبة الاھل مما يدعم روابط الأسرة ؛ وهي أساس | مت 
رتعليم السباحة لأنها من أسباب القوة . 

وقد وردت عدة أحاديث تدعو إلى تعلم السباحة » ولكنها لا تخلو من ضعف ؛ 
وحسبنا هذا الحدیث الصحيح ؛ وقد جاء عن عمر أنه كتب إلى أهل الشام : أن علموا 
أولادكم السباحة والرمي والفروسية . 
يكتب عنهم ؛ ولا يجدون من يسبح عنهم ! 

وقيل لأبي هاشم الصوفي : فيم كنت ؟ قال : في تعلیم ما لا ينسى » ولیس 
لشيء من الحيوان عنه غنى ! قيل : وما هو؟ قال : السباحة "© . 

والسباحة مشروعة للرجال والنساء جميعا ء لحاجة الجميع إليها ؛ وقد أصبح 
لها في عصرنا شأن كبير » وتنشأ لها المسابح والحمامات ؛ وتعقد لها المسابقات ؛ 
ولكن المحظور فيها هو كشف العورات » ولا سيما المغاظة » أو تجسيمها تجسيما 


)١(‏ رواہ النسائي في عشرة الساء : ؟هء ٣ه‏ » ٥٥ء‏ وقال المنذري في الترغيب» : روا 
الطبراني في دالکبیر؛ )۲٢٢/۱۷(‏ ء بإسناد جيد » والبيهقي (14/ 418) ء وقال الهيئمي ني ١المجمع'‏ 
) : رواہ الطبرانى فى دالکبیر ؛ ء والبزار ‏ ورجال الطبراني رجال الصحيح غير عبد الوهاب ابن 
بخت وهو ثقة (المنتقى : ۱۸۹) ء وذكره الألباني في «الصحيحة) ٠ )١٠١(‏ 

() انظر : فيض القدير للمناوي (؛ / ۳۲۷ - ۳۲۸) ٠‏ 


الا 


را ولا سیما عورات النساء أمام الرجال الأجانب ؛ فالغرييون لا يجدون في زور 
شدیداء ولا سی ٠‏ ا و وٹ 
أي حرج ديني أو أخلاقي ا أن نت کر إلى تبني النزعة الإباحية , 
واستحلال العري والزنى والشذوذ الجنسي » على خلاف ما تدعو إليه المسيحية , 

وی مات مداه اجات في مو E‏ 
أو يخصص لهن أوقات فى المسابح ؛ أو على شاطئ البحر لا يشاركهن فيها الرجال . 
على أن يتحفظن من كشف العورات المحرمة بعضهن أمام بعض » وألا 
إلى الرجال » لا بالآلات (الكاميرات) الشخصية ء ومنها : الكاميرات 


ضمن الهاتف النقال ؛ ولا بوساطة التصوير التلفزیوني » أو غيره . 
ألعاب الكرة : 


تقل صورهن 
التي أصبحت 


ومن هذه الألعاب التي اشتهرت في عصرنا ء ولم يذكرها فقهاؤنا السابقسون نی 
كتتهم » أو في نوازل أزمنتهم : الألعاب الخاصة بالكرة ‏ التي بهرت الناس واستهررت 
عقولهم ؛ وسحرت أعينهم وألبابهم ؛ وشغلت أوقاتهم وأفكارهم » إلى حد كبير . 

أهمها (كرة القدم) التي يلعب فيها فريق مقابل فريق شوطين يتبادلان فيهما 
المواقع » وينقسمون في الميدان ما بين الهجوم والدفاع ؛ ومن يقف على باب الموقم 
النهائي لصد الكرة حتى لا تدخل » فيحسب هدفا للفريق المهاجم . 

والمتفرجون عليها كثر ؛ والحماس لها شديد » وفي بعض 
الجمهور إلى حزبين شديدي التنافس ؛ كأنهما فريقا 
انتخابیة حاسمة ! 


ضوابط وشروط لكرة القدم : 
ولا مانع شرعا من لعب كرة القلم » إذ ليس فيها محظور شرعي » بش رط 
أن تراعى عدة ضوابط : 
-١‏ أن لا تشغل لاعبها عن واجب ديني : ىأ 


دنيري : كملاكرة الطالب لدروسه » أو شغل العامل 
موظف لوظیفتہ . 


البلاد ینقسم 
ن سياسيان رئيسيان ء في معركة 


داء الصلوات في أوقاتها ء أو 
عن كسب عيشه » أو إهمال 


۷۲ 


ب أن تحترم قواعد اللعبة المتفق عليها بین أهلها ء 7 : 
و ا 7ہیں 
زناۃ عليه » حتى لا ينقضه احد جهرة أو خفية , ات 
مد أن لا یستخدم العنف ضد الفريق الآخر ء فإن الله ۱ 
5 5 9 يحب الرفق ؛ ويكره 
یی فى کل شىء . 
:- أن لا ينحاز لفريق ضد خصمہ إذا کان : 
سد سمه إذا کان حکما ء بل يجب أن يكون محايناء 
ويجعل العدل شعاره استطاع : ف وَإذَا حَكُُم بينَ الئاس أن تَحْكُمُوا بالفال 4 
[النساء: م ه] 
ومثل كرة القدم : كرة اليد » وكرة السلة ؛ والكرة الطائرة وغيرها . فالأحكام 
التي تجري عليها واحدة ء وإن كان لكرة القدم أهمية خاصة من ناحية تحمس 
الجماهير لها » واشتغالهم بها » والقسامهم حولها » حتى لتكاد تكون في بعض البلدان 
(وثنا يعبد) . 
وهذا ما يجب التحذير منه » فإن كل شيء يزيد عن حده » ينقلب إلى ضده » 
وإن الأصل في اللهو كله : أنه مباح ‏ ما لم يبلغ حد الإسراف ؛ كما قال تعالى : 
« وکوا وَاشْرَيُوا ولا رفوا إل لا حب المسْرِفينَ ) [الأعراف: ٠ ]۳١‏ 
وكل المباحات مقيدة بعدم الإسراف ء فإذا بلغت حد الإسراف ؛ استحالت إلى 
الحرام بقدر درجة الإسراف . 
بل العبادة إذا غلا فيها الإنسان أنكرها الشرع » وقال لمن غلا : «إن لجسا 
7 ون لزو جك خليك بحا وإ لزذرك (زيار”) 
عليك حقاء ( . 3 
)١(‏ راہ البخاري فی ارم (۱۹۷۰) وسلم فى الصيام (1101) عن عبدلله بن عمرر » وها 


لفظ البخاري ٠‏ 


۷۳ 


التفرغ للرياضة : 

بقي هنا سؤال مهم » وهو : هل يجوز للإنسان أن يتفرع للعبة من هذه اللعب , 
ويصبح محترفا » في فرقة من فرق الأندية ؛ ويأخذ على ذلك أجرا ؛ بل أجرا كبيرا 
في بعض الأحيان » يحسده عليه أساتذة الجامعة » وكبار العلماء والأدباء ؟ 

والجواب : أن هذا يتبع المصلحة العامة للشعب وللرطن ؛ فإذا كان أهل الرأي 
والخبرة والحكمة يرون أن هذا التفرغ لازم للنهوض باللعبة » والرقي بمستواها » 
وتوريثها من جيل لجيل ؛ وأن ترقی اللعبة في البلد إلى مستوى المنافسة مع الدرل 
الأخرى ؛ فلا مانع حينئذ من الاحتراف ني إحدى هذه اللعب ؛ إذا كان الشخص 
مؤهلا لذلك › قادرا على أن يؤدي دورا ينفع به الداشئين من أهل بلده » الذين 
يتعلمون منه _ بالقول والفعل والأسوة ‏ ما ينفعهم ؛ ويرفع من شأن وطنه وأمته 
في مجالات التنافس الدولي . 

على أن يكون ذلك بقدر وحساب يرجع فيه إلى أهل الاختصاص الثقات 
المأمونين ؛ بحيث لا يطغى جانب على جانب» كما هو المشاهد في الكثير من بلادنا. 
فيغدق على بعض الجوانب إلى حد الإسراف ؛ وتحرم بعض الجوانب من الحد الأدنی 
الذي تفرضه الضرورة . 
ألعاب القوة : 

من ألعاب القوة ما هو مباح بوضوح » مثل لعبة (حمل الأثقال) فهذه اللعبة لا 
یخشی منها الضرر عادة على ممارسها ولا على غيره » لأنه لا يواجه بها أحدا . 

ولكنه يتدرب على حمل الثقیل - وفق وزنه ‏ ثم يتدرج منه إلى حمل الأثقل 
فالائقل » ويتنافس مع من هو في فنه من الوزن الخفيف أو الوسط أو الثقيل » لكل 
منهم عنوان يسمى به . 


Vé 


إرواب الدفاع عن النفس : 
ولقد اخترع إخواننا في الشرق الأ : 
۱ 00 1 7 قصی - اليابان وكوريا وغيرها _ لعا 
يتدرب فيها الإنسان - رجلا و امرأة - على حركات تتسم بالمرونة السرعة والقوة. 
0 - 0 عة والقوة , 
يدافع بها عن نفسه » تجاه من يحاول إيذاءه » فيمكنه أن 0 والعر 
2 د يرد هذا الإيذاء دون حاجة 
إلى استعمال السلاح . 
وقد اشتهرت هذه الألعاب فى القا 
ومدارسها وميادينها . 
وهي عدة أنواع ؛ لكل منها مقوماتها » وخصائصها » ومبادٹھا التي تراعى بدقة 
وبصيرة ٠‏ 
منها : ما يسمى (الكاراتيه) » ومثله (الجودو) ؛ وكذلك : (التايكوندو) . 
وتعلم هذه الألعاب وممارستها : أمر مشروع لمن يقدر عليه ء ولا حرج فيه . 
بل قد يصبح مندوبا لبعض الناس » وهذا أمر فوق المباح . بل ريما يصبح واجيا 
على بعض الناس إذا كان يخشى خشية راجحة : أن يتعرض للتعدي الجسدي » وكان 
إتقان إحدى هذه اللعب وسيلة مناسبة لرد الاعتداء ؛ ودفع شر المعتدي . وفقا للقاعدة 
الشرعية التي تقول : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
وقد ترى بعض الجيوش إدخال هذا النوع من الرياضات إلى مجموعات منتقاة 
من أفرادها : أمرا لازما ء للقيام بمهام معينة لا يقوم بها غيرها . فيجب عليها أن تقوم 
بكل ما يقوي جنودها ورجالها » ويساعدهم على أداء مهامهم العسكرية بسرعة 
وجدارة ولياقة . 
رياضة (اليوجا) : 
ومما يسأل عنه كثيرون في هذا المقام : ما عرفه الناس باسم (رياضة اليوجا) . 
وهي تقوم على تمرينات وحركات بدنية يصحبها نوع من التركيز العقلي و 
الوجدانی . 
وهي عبادة من عبادات الديانة الهندوسية يتقربون بها إلى آلهتهم ؛ وهي معهودة 


رات الست » وأصبح لها مدربوها وقواعدها 


Vo 


وإذا كانت لها هذه السمة ء و هي العبادة » فلا يجوز للمسلم أن يستخدمها كما 
يستخدمها أهلها ‏ أي بنية التعبد » لأن العبادة عندنا توقيفية ؛ أي لا تؤخذ باستحسان 
العقل » ولا باستعمال الرأي ء بل لا يجوز لأحد _ بالغا ما بلغ من العلم والتقوی _ 
أن ينشى عبادة من العبادات بأي صورة من الصور › أو يضيف إلى العبادات 
المشروعة ما ليس منها . ومن فعل ذلك اعتبر عمله بدعة مردودة عليه ؛ كما جاء فى 
الحدیث الصحیح المتفق عليه : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 00 
أي مردود على فاعله . ١‏ 

وفي الحديث الآخر : «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» 29 , 
فكيف يسمح الإسلام بعبادة يفترض فيها أنها موجهة للأوثان المعبودة من دون الله ؟ ! 
ومثل هذا يغلق الإسلام بابه تماما .| , 

ومن استعمل رياضة اليوجا ‏ أي تمریناتھا الرياضية - ولم يخطر في باله 
تعبد » ولا تقليد لأولئك الوثنيين ؛ ولا نية التشبه بهم ؛ فلا بأس بذلك ء وإن كان 
الأسلم والأورع البعد عن مشابهة هؤلاء » ولا سيما بعد أن يعرف أصل الرياضة 
الوثنني عملا بالحديث : ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك» © . 

وقد شدد الإسلام في مشابهة الوثنيين في مجرد الشكل والصورة ؛ فنهى عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها » لأن عباد الشمس يتعبدون لها في هذين 
الوقتين ؛ فلا غرو أن نهى عن الصلاة فيهما ؛ سدا للذريعة ؛ وإن لم يخطر ببال 
المصلي عبادة الشمس أو التوجه لها بالصلاة , 


. رراه البخاري في كتاب الصلح (۲۹۷) ومسلم في كتاب الأقضية (۱۷۱۸) عن عائشة‎ )١( 
» وقال محققو المسند : حديك صحيح بطرقه وشواهد‎ )17141١( رواہ أحمد في المسند‎ )٢( 
عن العرباض بن‎ )۲٦۷٦( وأبو داود (۷)) والترمذي‎ )55 / ١( وهنا إسناد حسن ء وأخرجه الحاكم‎ 
و باض بن‎ ۱ 7 
رواه أحمد في المسند عن الحسن (۷۲۳) وقال محققو المسند : إسناده صحيح . وأخرجه‎ )۲( 
والنسائ )۷۳/۸ اف و‎ )۲٥۱۸( والترمذي‎ )٤۹۸٤( عبد الرزاق في مصنفه‎ 
وہ سو سس‎ 0 . )5١54/48( «الحلية)‎ 


كلا 


الرياضات التي تتضمن مخاطرات عالیة 


: تسلق قمم الجبال‎ - ١ 

ومما يسأل عنه الكثيرون : الرياضات التي تشتمل على مخاطرات عالیة » مثل : 
الذين يتسلقون الجبال » ويبلغون إلى قممها الشاهقة » ويتعرضون في سبيل ذلك إلى 
أخطار قد تودي بحياتهم » إن لم يلطف الله بهم . 

والأصل في ذلك : هو المنع من كل ما يعرّض حياة الإنسان للخطر رالهلاك ء 
وقد قال تعالى : $ وَل لوا سكم إن الله كَانَ بَكُمْ رحيما © [انساء:۲۹] . وقال 
عر وجل : ٭ ولا فوا بأيْدِيكُم إلى الهْلّكة 4 [لبقرة:١٠٠]‏ . 

وقال ےل :« لا ضرر ولا ضرار» 7) أي لا يضر الإنسان نفسه ‏ ولا يضار غيره ٠‏ 

وقد جاءت شبریعة الإسلام لتحافظ على الضروريات الخمس » ومنها : 
المحافظة على النفس والحياة . والله تعالى هو واهب النفس والحياة » وهي وديعة عند 
الإنسان » ولم يعطه حق إتلافها ء أو العبث بها كيف شاء . 

ولا يستثنى من ذلك إلا ما كانت مخاطرته محسوبة ء بأن کان ممن مارس هذه 
الرياضة » وترقى فيها بالتدريب والتدریج » حتى وصل إلى مرتبة عالية من الكفاية 
والمهارة ء بحيث يشهد له أهل الاختصاص أنه : أهل لأن يخاطر ء ولا خوف عليه . 

ولولا مخاطرات بعض الهواة والمغامرين ما اکتشفت هذه القمم الجبلية 
العالية » وعرف الناس ما فيها ء واستفادوا منها . ولا غرو أن أجاز فقهاؤنا المخاطرة. 
للحاذقين » إذا غلب على ظنهم السلامة من الأخطار المخوفة . قال صاحب (نهاية 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (۲۸۱۰) وقال مخرّجو المسند : حسن » ورواه ابن ماجه (1١4؟؟)‏ عن 


ابن عباس » وعن عبادة . 


۷۱۷ 


المحتاج) في الرمي بالمنجنيق بين راميين : أمّا لو رمى كل إلى صاحبه فحرام قول ۽ 

لأنه يؤذي كثيراً » نعم لو كان عندھما حذق بحيث يغلب على ظنهما سلامتهما م . 
)00 

لم يحرم '"". 


؟ - تسلق العمارات العالية : 
وهل يقاس على ذلك : تسلق العمارات العالية ؟ 

ولا بد لكي يسلم القياس. أن نعرف : لماذا يتسلق بعض الناس هذه 
البنايات الشاهقة ؟ وما الفائدة من ذلك للمتسلق أو للمجتمع من حوله ؟ فليس 
الهدف كالهدف » ولا الفائدة كالفائدة . 

أغلب الظن : أنها مجرد هواية لا تفيد شيئًا ء ومثل هذه لا ينبغي أن يجازف 
المرء بحياته بسببها ؛ لمجرد إشباع هواية خاصة لا تحقق نفعا للفرد ولا للجماعة . 
فأقل ما يقال فيها : الكراهة » وقد تشتدٌ حتی تصل إلى الحرمة . إلا أن يثبت لها 
فائدة يعترف العقلاء بها . 
٣‏ - سباق السيارات : 

ومن هذه المخاطرات : سباق السيارات التي يسير المتسابقون فيها بسرعة 
جنونیة أو شبه جدرنية » وكثيرا ما تحترق السیارات » أو تصاب عجلاتها أو بعض 
أجزائها » في أثناء السباق ؛ بل قد يتعرض بعض المتسابقين للموت أو لإصابة 
خطيرة ؛ من جراء المبالغة في السرعة . 

ومشل ذلك : سباق الموتوسيكلات ؛ ونحوها , 

وكل هذه المخاطرات لا بد أن ننظر أولا : ما الهدف منها ؟ وهل هو هدقف 
مقبول عقلا وشرعا ؟ وهل تتحقق من ورائها فائدة للمتسابقين أو للمجتمع ؟ 


. )٠١١ /۸( انظر : نهاية المحتاج للرملي‎ )١( 


۷۸ 


وهل هذه اي سی التي يعرض لها المتسابق نفسه وحياته ؛ ورہما 
نيت فيها نفسه ؛ وخسر حياته بالكلية ؛ ورہما أصيب ۱ 
مات » على أن يعيش هذه الحياة بكل آلامها وآثارها ؟ 

فإذا نظرنا إلى سباق سے لم نجد له هدفا : إلا إغراء الناس بالسرعة 
الجنونية » ومكافأة اسرعهم وأكثرهم مجازفة بسيارته وبحياته » فهل يصلح هذا الهدف 
ني نظر المجتمع الذي يحث النساس على الاعتدال في السرعة ء ويخوفهم 
من أخطارها ؛ ویعلق اللافتات في الطرق ؛ تقول لكل سائق : لا تسرع ؛ فالمرت 
أسرع ! لا تسرع وعد لأسرتك سالما ؟ ! 

ثم ما الفائدة التي تعود على المجتمع من جراء هذه المسابقات ؟ 

دلوني على فائدة علمية أو أخلاقية أو اقتصادية أو اجتماعية يجنيها المجتمع 
من هذه المسابقات . لا أجد فائدة منها إلا ما يقال من حاجة الأمم القوية إلى إشاعة 
خلق الجرأة » وروح المغامرة في أبنائها » حتى يضرب بعضهم أرقاما قياسية في هنا 
الجانب » ويجرّئوا غيرهم على أنواع من المخاطرات الأخرى » وحتى لا يسري روح 
الخوف والتردد في أبناء الشعب » فهذا جانب قوي له أهميته . وهو ما تبرر به كل 
المجازفات والمخاطرات في مجالات الرياضات المختلفة . 


بآفات يتمنى كثير منهم لو كان 


ولكن يجب أن نذكر إلى جانب هذا في شأن سباق السیارات خاصة : ما ينطبع 
في عقول الأطفال والمراهقين والشباب من الإعجاب بهؤلاء المغامرين » مما يجعلهم 
يحاولون تقليدهم إنا كبروا » فيصابون بمرض السرعة المتهورة إذا ركبوا السيارات » 
وهي السرعة التي قد يكون فيها هلاكهم . 

إن أقل ما يقال في حكم هذه المسابقات هو : الكراهية بالنسبة للممارسين 
المدربین الوائقین من أنفسهم ؛ الذين يجب أن يأخذوا كل الاحتياطات › ولا يندفعوا 
الاندفاعات الجنونية التي قد تودي بحياتهم . 


۷۹ 


لا يأمن على نفسه ؛ ولم يعد نفسه الإعداد الكافي ؛ نی 


أما غيرهم ممن 5 
إليه الأمة لحماية دينها أو دنياها . 


عليه أن يجازف بحيائه في عمل لا تحتاج 

ويلحق بذلك کل المخاطرات من هذا اللوع : 22 من الطائران 
بالمظلات » بشرط ألا يفتحها إلا على مسافة معينة قريبة من الارض ؛ فحكمها حكم 
سباق السيارات والموتو يكلات وغيرها : في الكراهية والحرمة والإباحة . 

أما سباق الدراجات العادية » فلا أرى فيه حرجا ؛ لأنه لا يحمل في طيه خطرا 
مثل سباق السيارات والموتوسيكلات » إذ ليس فيه (موتور) يخشى أن يشتعل ؛ 
ولا عجلات كعجلات السيارة يخاف أن تنفجر » وحتى من وقع من على دراجته أو 
الدراجات لمن تهيأ له » وأخذ بأسبابه . 
٤‏ - ألعاب (السيرك) : 

ومن هذه الرياضات التي يتلهى بها الناس ء وقد عرفناها في مصر وفي غيرها 
من الأقطار : ما يعرف ب (ألعاب السيرك) . وهي ألعاب بهلوانية يقوم بها رجال 
مدربون ونساء مدربات » مثل المشي على الحبال » والقفز في الهواء » والقيام بحركات 
خطرة دروا عليها . وترويض الأسود والفهود ء وغيرها من السباع الضارية . 

والهدف من هذا كله »> ھو: إمتاع المتفرجين بما يشاهدونه من حركات 
ورياضات تبهر الأبضار.» وتخلب الألباب » فالإنسان لا شك يعجب بالأعمال التي 
تدل على مهارة عالية » وقدرة فائقة » كما تدل على شجاعة صاحبها وجرأته » مثل : 
الذي يلاعب الأسود ؛ ويداعب الفهود » وتنقاد له هذه الوحوش طائعة . وذلك نتيجة 
تدريب طويل لها ء ومعايشته معها ء حتى ألفها وألفته » وأمسى بينهما نوع 
من الصلاقة نتيجة حسن العشرة » التي تروض بها الوحوش الكاسرة . 


۸۰ 


وإمتاع المتضرجین بمشل هلا اللهو ؛ مشروع بصضراطہ وقيوده» بالنسبة 
رںںیفرجین وبالنسبة لللاعبين . ۱ 


من هذه الضوابط العامة : ألا يشغل عن أداء واجب ديني كالصلاة ء أو دنیری 
كممله المعيشي المكلف به . وألا یکون فيه نظر إلى عورات محرمة » كما ثرى بعض 
النساء اللاعبات في السيرك ؛ وألا يقع التماسَ والاحتكاك المباشر بين النساء والرجال 
الأجانب عنهن . 

وبالنسبة لللاعبین : ألا يكون هناك خطر مرجح أو محتمل احتمالا قويا 
من وراء هذه المجازفات › أما الخطر النادر الوقوع » فقد قرر الفقهاء : أن النادر لا 
حكم له . ومن ذلك : أن أسدا أكل ملاعبه مرة (محمد الحلو في مصر) وهي حادثة 
نادرة » وأن راقصة على الحبال » سقطت فهلكت . 
ه - التناطح بالسيارات : 


ويسأل بعض الناس عما يقع في بعض بلدان الخليج بين بعض الشباب المتهور 
من تناطح بالسيارات فوق الرمال » أو في الصحراء ؛ أشبه ما يجري في بعض الأقطار 
من تناطح بين الكباش أو مهارشة بين الديكة . وقد سمعت بعض الشبان يسمون 
من هرب بسيارته من هذا النطاح : أنه هرب الدجاجة من الديك ! 

وھذا لا يجوز شرعا ؛ وكما حرمت الشريعة التحريش بين الكباش أو الديكة » 
لما فيه من إيذاء للحيوان - إيذاء ربما أودى بحياته - ليستمتع الإنسان ويلهو ويلعب ! 

فهنا _ إن لم يعرض الإنسان نفسه للخطر ‏ يعرض سيارته أو سيارة منافسه 
للتحطم > وقد تھی رسول اللہ پا عن إضاعة المال > وحرم الإسلام الإسراف 
والتبذیر » فإن الله لا يحب المسرفين » وإن المبذرين کانوا إخوان الشياطين . 


(م" ‏ فقه اللهو) 0 


ثم إن هذا ضرب من العبث الجنوني الذي لا جدوى من ورائە ؛ ومثله لا ر 
شرعا . فإن الشريعة الغراء التي جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها ؛ ودرء المفاسر 
وتقليلها : تأبى أن تببح مثل هذا» لأنه لون من ألوان الفساد والإفساد في الأرض . 
والله لا يحب الفساد » ولا يحب المفسدين . 

: الملاكمة والمصارعة‎ - ٦ 

ولكن الكلام والجدل إنما يكون في الألعاب التي تدخل في باب الاحتراب , 
مثل الملاكمة والمصارعة » التي قد يصل الأمر فيها إلى قتل أحد الخصمين لخصمه ؛ 
أو إصابته بعاهة دائمة ء في بصره أو سمعه ؛ أو يصاب بداء مزمن يستمر معه طوال 
حياته » كما شاهدنا ذلك في سيرة الملاكم الأمريكي المسلم (محمد علي كلاي) الذي 
ربح السمعة العالمية ببطولة العالم لسنوات عدة ؛ كان فيها بطل العالم بلا نزاع » كما 
ربح كذلك الملايين » وكوّن ثروة كبيرة من وراء ذلك » ولكنه - في النهاية _ خسر 
صحته وقوته » وإنه لخسران مبين . 

مثل هذه الألعاب التي قد يترتب عليها قتل النفس أو الغیر ء أو الإصابة بضرر 
جسیم » لا تجوز إلا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات . 

فهل هناك ضرورة تبيح هذه الألعاب الخطرة المؤذية ؟ هل يجوز للإنسان 
أن يؤذي نفسه بلا حاجة » أو يؤذي غيره » وهو ليس عدوا محاربا له ؟ 

۱ الأصل الشرعي المقرر : أن يحافظ الإنسان على نفسه » ولا يضرها أو يؤذيها ء 
ٹا ضر ولا ضرار» ما لم تود إلى ذلك ضرورۃء فتقدر بقدرها . كما أن الأصل 
يضا : حظر أذى الغير بلا جناية منه يستحق عليها عقوبة شرعية کعقوبة الحدود 
المنصوصة ؛ أو مفوضة لتقدير القاضي أو السلطة المسؤولة » كالعقوبات التعنريرية . 
9 فما لم يصدر من الشخص جنایةء ولا هو حربي معتد ؛ فلا يجوز مسه بأذى . 
فكيف يستبيح الملاكم أو المصارع ضرب خصمه ٠‏ وإيصال الأذى إليه بكل قرة , 
حتى يسقط أمامه عاجزا عن الحركة ؟ 


۸۲ 


لا يقال : إن هذا مطلوب ؛ لیستخدم في الحرب ضد الأعداء » نهذا لم يعد من 
گر کت 

e 0191‏ 
ىد من خطرها ء وتخفف من غلواٹھا . 
۷- ملاعبة الأفاعي : 

ومن ذلك ما نراه من بعض الهنود ء من ملاعبة الأفاعي (الحیات) مثل أفعى 
(الكوبرا) الشهيرة بخطورتها » وشدة سميتها . 

فإذا كان الشخص مدربا على ذلك ؛ بحيث لم يعد يخشى خطرا على حياته 
من هذه الأفعى السامة » ويشهد له بذلك من يعرف هذا الفن » فلا مانع من ممارسته 
لذلك . وقد رأينا منهم من يعلق هذه الحيّات على رقبته ولا يخاف أذى منها ! 

ومثله من يتعاملون مع العقارب ونحوها . وقد ذكر العلامة ابن حجر الهيتمي 
في (تحفة المحتاج) في المراماة بين اثنين إذا رمى كل منهما لصاحبه بقصد إصابته : 
أن هذا حرام قطعا ؛ لأنه يؤذي كثيرا . قال : ومحله إن لم يكن عندهما حذق يغلب 
على ظنهما سلامتھما وإلا حل ؛ أخذا من قول المصنف _ أي النووي - في فتاويه في 
البیع : وإذا اصطاد الحاوي الحية ليرغب الناس في اعتماد معرفته » وهو حاذق 
في صنعتہ » ويسلم منها في ظنه » ولسعته لم يأثم . ويؤخذ من كلامه هذا أيضا : حل 
أنواع اللعب الخطرة من الحذاق بها ء الذين تغلب سلامتهم منها ء ويحل التفرج عليهم 
حينئذ » ويؤيده قول بعض أئمتنا في الحديث الصحيح : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 


حرج) 00 وفي رواية : « فإنه كانت فيهم أعاجيب70") هذا دال على حل سماع 


٠ عن عبد الله بن عمرو‎ )٥٤٤٢( رواه البخاري فى أحادیث الأنبياء‎ )١( 
. )۷۹۰/۸( رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه‎ )۲( 


۸۳ 


الأعاجيب للفرجة لا للحجة أ . ه . ومنه يؤخذ حل سماع الأعاجيب والضرالب , 
من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة ء بل ما يتيقن كذبه لکن قصد به ضرب الأمثال 
5 5 1 8 8 

والمواعظ ہ وتعليم نحو الشجاعة على ألسئة آدميين › أو حيوانات انتهى ( , 

رفي مصر وغيرها عرف الناس أتباع (الطريقة الرفاعية) من الصوفية ؛ وما لهم 
من براعة وقدرة على استخراج الثعابين من جحورها ء والإمساك بها دون 
أن تضرهم » وهي مهارة اكتسبوها ؛ وتناقلوها بالتوارث عن طريق التعلیم 
قاعدة في ألعاب المخاطرات : 


الأصل في هذه الألعاب التي تتضمن مخاطرات عالية : أن كل لعبة من هذه 
الألعاب إذا كان لها أصول وقواعد معترف بها عند أهلها المتخصصين فيها ء 
والمعروفين بها » ويمكن اكتسابها وأخذها عنهم » وتعلمها منهم » ويستطيع أن يمهر 
فيها الماهرون » ويتفوق المتفوقون » كما يمكن تفادي أخطارها ء أو التقليل منها , ٠‏ 
وفق سنن الأسباب والمسببات ؛ بحيث لا يقع فيها ضرر كبير إلا نادرا .. أقول : 
الأصل في هذه الألعاب هو الجواز لمن حذقها وأتقنها » وغلب على ظنه السلامة من 
أخطارها. إذا كان الهدف منها مشروعا ء بحيث يهدف من وراء اكتساب هذه المخاطرة 
إلى إفادة المجتمع » وإفادة أفراده » ولا يهدف إلى توظيف هذه المخاطرة في إيذاء 
الخلق ؛ أو ابتزازهم ء أو الاعتداء على أموالهم وحرماتهم ء أو ظلم الخلق » أو تأييد 
ظالم طاغية » أو نحو ذلك . فإن ما كان هدفه محرما فإن الوسيلة إليه محرمة » 
فالقاعدة : أن ما أدى إلى الحرام فهو حرام » وما أعان على الحرام فهو حرام . 


)١(‏ انظر : تحفة المحتاج للهيتمي على حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي (/۳۹۸) ۔ 


۸٤ 


زلا بد أن يكون هدف هذا العمل أو هذه الرياضة أو هذه اللعبة مشروعاء 


ران يكون من ورائها 2 لومي أو للمجتمع ؛ يكافى الخطر المخشرٌ منها 
زر يزيد عليه » سواء كان نفعا ماديا أو معنويا 


۸ الة ش بين الحيوانات : 


ومن الرياضات التي يتلهى بها الناس ويتسلون بها : التحريش بين الحيوانات 
المتيافسة بعضها وبعض ؛ بمعنى : إثارتها وتهيجها بعضها على بعض . 

مثل تحريش الكباش (جمع كبش) حتى تتناطح بقرونها » وتدخل في حرب 
سلاحها (القرون) ؛ حتى يجرح بعضها بعضا ».وينهك بعضها بعضا ء والناس 
يشاهدون هذه الدماء السائلة ؛ وهم يضحكون ويستمتعون . وما ذلك إلا من قسوة 
الإنسان على الحيوان ؛ الذي لا يملك من العقل والذكاء ما يملك الإنسان ؛ وقد 
سخرہ الله تعالى لمنفعته » ليأكل من لحمه ء ويلبس من صوفه ؛ ويشرب من لبنه» 
فسخره الإنسان لشيء آخر » من شأنه أذى الحیوان ؛ وإن تمتع به الإنسان . 

ومثل ذلك : التحريش بين الديكة حتى تتصارع » وتشتعل بينها معركة دامية » 
سلاحها (المناقير) . فما يزال بعضها ينقر بعضا ء حتى تسيل الدماء مدرارا » وبنو آدم 
القساة يتفرجون ويتضاحكون ! ! 

وقد ورد عن النبي گا : النهي عن التحريش بين البهائم ‏ ؛ وهو نهي تحريم. 
لما فيه من دلالة على القسوة التي ذم الله أصحابها ولعنهم ؛ كما قال تعالی : 8 فبا 
تفضهم مُينَاقَهُمْ لمْناهُمْ وَجَعَلَْا قلُوَهُم اي 4 [امائدة:15] . والحديث ۔ وإن لم يصل 
إلى درجة الصحة - يندرج في القواعد العامة التي تنهى عن الإيذاء القسوة والإضرار 
بالحیوان . 


)0 7 أبو داود )۲٥٢٢(‏ والترمدي (۱۷۰۱۸)ء وذكره الألباني في (ضعيف الجامع٢ (TY)‏ . 


هم 


ہر بے رھو تب دعا وري 
وقد جعلوا لصاحب الطیر کل خاطنة من نبلهم . فلما رأوا بن عمر تفرقوا . نر 
ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا | إن رسول الله وگ لعن من اتخذ ری 
فيه الروح غرضا ٩‏ ! 

وأخبر النبي إو عن : «امرأة دخلت النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم 
تدعها تأكل من خشاش الأرض» ‏ . 


نهذه هي أحكام الإسلام وتعاليمه الراضحة ني احترام كل ذي روح . 


)١(‏ متفق عليه كما فى اللؤلؤ والمرجان ١‏ رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد 
(5016) ومسلم في كتاب الصيد والذبائح (۰)۱۹۰۱۸ 


(۲) رواہ البخاري عن ابن عمر في کتاب أحاديث الأنبياء )۳٤۸۲(‏ . 


۸٦ 


)٤ 
اللھسو والترويح‎ 
بالألعاب العقلية‎ 


الألعاب العقلية 

ومن ألوان اللهر التي فكر فيها الإنسان من قديم : ما يستخدم فيه العقل » وقد 
يلور هذا في عصرنا تطورا واسعا ؛ حتى أصبح ينتج منه للأطفال ألعاب عقلية 
يوسب کل سن ؛ مما يقوم على الفك والتركيب ؛ أو ربط الرسوم والأشياء بعضها 
ببعض ء إلى آخر ما تزخر بها محلات الألعاب في دنيا اليرم . 

ومن الألعاب التي كنا نلعب بها ونحن صبيان : لعبة (السيجا) وکنا نخطها 
أحيانا على الورق ؛ وأحيانا على الرمل ونحوه » وهي عبارة عن سبعة خطوط 
متقاطعة » تكوّن تسعة وأربعين موضعا » ويلعب عليها اثنان ؛ كل واحد منهما به 
(؛٢)‏ حصاة ؛ هذا حصاه أبيض ؛ وهلا حصاہ أسود » تسمى (كلابا) » وهناك موضع 
في وسط السيجا هو الموضع التاسع والأربعون يبقى فارغا » لبدأ النقل إليه » والماهر 
من تأكل كلابه عددا أكبر من كلاب الآخر» حتى يسقط . ولها أصول معروفة لعب . 

ومن ذلك : ما ابتكره بعض الإخوة المسلمين الملتزمين من ألعاب تحرض 
على التعلم والمعزفة » وتمتحن الناس في معلوماتهم ؛ وتحرك عقولهم للتفكير 
وطلب العلم » ثم يعطى الفائز جائزة ني النهاية . مثل ما ابتكره أخونا د. عز الدين 
خوجه ونفذه . ومنه ما عرضه علي الأخ د. عبد الحميد الدخاخني ولم يخرجه 
إلى حيز التنفيذ حتى الیوم ؛ لأنه يحتاج إلى نفقات . 
حكم اللعب بالنرد : 

وقبل أن نتحدث عن (لعبة الشطرنج) باعتبارها من الألعاب العقلية الشهيرة : 
نتحدث عن (النرد) ؛ إذ هو من الألعاب التي جاء النهي عنها في السنة النبوية : النرد » 
أو الئرد شیر وهو لعبة فارسية » عرفها العرب قبل الإسلام » ولذا صح الحديث 
في ذمها ء فقد روى أحمد ومسلم وغيرهما عن بريدة أن النبي كةو قال : من لعب 
بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ردمه» (©. 


(١)رراء‏ أحمد (۲۲۹۷۹ء 15016) ومسلم في كتاب الشعر )۲۲٦٢(‏ . 


۸۹ 


آحر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي موسی : 
فى حديث آخحر رواه ٍ 
ولي سد 6 
من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله» 5 5 
۱ 2 : النرد : عجمي معرب . وشير معناه : ١‏ 
قال الإمام النووي : النردشير هو : النرد 8 معنا 


ف حجة للشاذ الہ 
قال : وهنا الحديث _ أي حديث بريدة في مسلم - ٌ 0 
في ضرع اللي ماف رال اہی امتاق الحروزي: عق اصعاينا یکر 


(r 
. ( يحرم‎ 


قال الشوكاني : والتمثيل بقوله فكأنما صبغ يده في لحم خنزير الخ : فيه إشارة 
إلى التحريم ؛ لأن التلرث بالنجاسات من المحرمات . 

وقال : وقد كرهها عامة الصحابة » وروي أنه رخص فيها ابن مغفل 
وان المسيب على غير قمار 7 . 

ناه فقول يجين کیا أن الجاع لم سکرو سريت ها ا 
7 و ی رهن فيا لديا ھا على ے فار وني :خلا ر اک 
8ن مان اور ھا لی أن لا رو وها می لا تل ر 
ديني ا لی می ہو اناا ديري خی ےر خر ا 
لم ينعقد عليها ء ما لم تلههم عن الصلاة والواجبات ٠3‏ 
آ آل سي 

1ا وو ملف في للموطا 4/8/8 وكيك ی سوق 
المسند : إسناده صحيح على شرط مسلم ء وأبر داور (۹۳۸))ء وا 


وصححه على شرط الشيخين ٤‏ ووافقه الذعبي . كما رواه البخا 
الألباني في «صحيح الجامع » )٦٦٦٦(‏ ۔ 
(1) شرح التووي على مسلم (۱۹/۸) طبعة دار أبي حيان . 
(؟) نیل الأوطار (۸/ ۲۱۰۸ء 04( . 
(٤)سیأتی‏ الحديث عن النرد مزة 


(٢۰۲٥۲ء (rava‏ وقال مخرجو 
ابن ماجه ۰)72 والحاکم (٠ / ١(‏ 
ري في كتاب «الأدب المفرد» 0 


حسہ 


أخرى عند الحديث عن الشطرنج وفيه کلام مهم . فليراجع ۔ 


لعبة الشطرنج : 
ومن الألعاب العقلیة المعروقة عالميا ‏ والمترارئة تاریغیا : لعبة (الشط رنيج . 
و اط في مسر المج 6 زاخطلف فين تایا الفثهاد ما بين جرم ران 
ومبيح ؛ ومفصل . 
متى ظهر الشطرنج في الحياة الإسلامية ؟ : 
الشطرنج ۔ بكسر الشين وقد تفتح - لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستین 
مربعا ؛ وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة ء تمثل الملكين والوزيرين 
والخيالة والقلاع والفيلة والجنود ... (هندية) . 
هذا ما عرفها به (المعجم الوسيط) . 
وقد اتفق العلماء من فقهاء ومفسرين ومحدثین وشراح على أنها لم تعرف عند 
العرب في زمن النبي گل » وإنما عرفوها بعد الفتح » فقد تقلوها عن الفرس الذين 
كانوا قد نقلوها عن الهنود . 
اقیمة الأحاديث الواردة فيه : 
ونظرا ؛ لأنه لم يكن في عصر النبوة لم یشبت عن النبي = یڑ _ حديث 
في شأنه » وإن رویت فيه أحاديث من نوع : «إن لله عز وجل في كل يوم ثلائماثة 
وستين نظرة ليس لصاحب الشاه (الشاه بالفارسية هو : املك . ومعروف في الشطرنج 
أن اللعبة تنتهي إذا قضي أحد الخ خصمين على ملك الآخر) منها نصيب» رواہ ابن أبي 
الدنيا في ذم الملاهي ؛ وحكم الألباني بوضعه في (الإرواء) رقم )۲٦۷۱(‏ . 
ومثله ما رواه الديلمي عن ابن عباس رفعه : «ألا إن أصحاب الشاه في النار : 
الذين يقولون : قتلت رالله شاهك» 9 . 


)١(‏ ذكر ذلك الحافظ الحجة ابن كثير في « إرشاده» كما في ہئیل الأوطار؛ (۸ / )۲٥۹‏ ط دار 
المعرفة ‏ بيروت . 
(1) رواه الديلمي في «الفردرس» (۱۷۳/۱) . 


۹۱ 


,0( 
۱ 00 ¿ مر“ لعب بالشطرنح) ‏ '. 
وعن أنس مرنوعا : «ملعون من 1 € 


عن علي مرفوعا : «يأتي على الناس زمان يلعبون بها » ولا يلعب بها 
و 5 0 


الا کل 
Mr.‏ 
ختاز والجبار في النار» ۰ 


قال الحافظ ابن كثير : والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء ء ویزید ون 
ع و ا 3 
ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة 1 
ومن هنا لم يستدل أحد من الأئمة الذين ذھبوا إلى تحريمه بشيء من هز 
الأحاديث ء ولو كان لها قيمة علمية عندهم لاستندوا إليها » إنما استدل بها بعض 
المتأخرين . 


وقال الإمام أحمد رغم تشدیدہ فيه : أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله 
غير ثابت عنه . 
سبب الاختلاف في حكمه : 


ولعدم وجود نص شرعي في شأن لعبة الشطرنج يبين الحكم ؛ ويحسم الأمرء 
اختلف الفقھاء في حكمه » ما بين مببح له ء وکارہ ؛ ومحرم ؛ كمعظم المسائل الي 
لا توجد فيها نصوص بينة ملزمة » وهنا من فضل الله على الناس ء ولطفه به 
وتيسيره عليهم : أن سكت عن أشياء » رحمة بهم غير نسيان  :‏ وما كان رَبك تسا 4 
[مرم”: 4 1] 
قال العلامة ابن حجر الهيثمي في شرحه لمنهاج النووي ء في شأن الأحاديث 
امحكية في ذم الشطرنج : (قال الحافظ : لم يغبت مها شيء من طريق ر 1 
)١(‏ رواه الديلمي في «الفر ۱ 
«السلسلة الضعيفة) برقم )١١4(‏ ۔ 
)٢(‏ رواہ الديلمي في #الفردوس» (5 )44١/‏ . عن علي مرفوعا . 


() ذكر هذه الأحاديث وتعقی ۱ء ة الشوكاني في : «نيل ال 
حادي وتعقيب ابن كثير العلامة الشوكاني في : «نيل الأ 00 
)٤(‏ انظر : نيل الأوطار للشوكاني (۸ / ۲۰۹) , 5 قد 


دوس٤ )15١/ ٤(‏ عن أنس ؛ وحکم الألباني عليه بالوضع في 


۹۲ 


قد لعبه ٤‏ 
. جماعة من أكابر الصحابة ء ومن لا يحصى من التابعين ومن 
يعدهم : وممن كان يلعبه غبا : : سعید 0 
بن جبير رضي الله عنه) :. 

غبًا أي قليلاً . 8 5 

وقد نقل الحافظ البيهقي في سننه عن الإمام الشافعي » بعد أن ذكر قبول شهادة 
أهل الأهواء على ما في أقوالهم من بعد عن الصواب في نظره قال : قال الشافعي : 

ذا كانوا هكذا - 

را نو ١‏ - يعني أهل الأهواء - فاللاعب بالشطرنج وإن كرهنا له » وبالحمام 
وإن كرهنا له : أخف حالا من هؤلاء بما لا یحصی ولا يقدر . وإنما قال ذلك لما 
فيه أيضا من اختلاف العلماء . 

ونقل البيهقي عن الشافعي قوله : لعب سعيد بن جبير بالشطرنج من وراء 
ظهرهء فيقول : بإيش دفع كذا ؟ قال : بكذا . قال : أدفع بكذا . 

وكذلك قال الشافعي : كان محمد بن سيرين وهشام بن عروة يلعبان بالشطرنج 
استدبارا . (وهذا يدل على عظم براعتهم فى لعبه) . 

ونقل بسنده عن معمر قال : بلغني أن الشعبي كان يلعب الشطرنج ؛ ويلبس 
ملحفة » ويرخي شعرہ » وذلك أنه كان متواريا من الحجاج ۔ 
فإذا رجل قد قربت إليه دابة فسأل رجل : ما كان الحسن يقول في الشطرنج ؟ فقال : 
كان لا یری بها بأسا » وكان یکره النردشير . فقلت : من هذا ؟ فقالوا : ابن عون » 
وكان مضہب الأسنان بالذهب . 

ونقل بسنده عن عن أحمد بن بشير قال : أتيت البصرة في طلب الحديث » فأتيت 
بھز بن حکیم » فوجدته مع قوم يلعب بالشطرنج . 


وروی عن الرمادي قال : سمعت سفيان يقول : رأيت إبراهيم الهجري وكان 


٠ ۴1۷/۱۰3 تحفة المحتاج في شرح المتهاج» وحواشي الشروقي وابن قاسم عليها‎ )١( 


۹۳ 


يلعب بالشطرنج . قال البيهقي : فجعل الشافعي اللعب بالشطرنج من 
' المختلف فيها » أي ا ای اتی ل تر ا اع 
فيما قدمنا ذكره » وهو الأشبه والأولى بمذهبه » فالذين کرھوا أكثر » وت 
يحتج بقوله : وبالله التوفيق ٠‏ 

وروی البيهقي بسندہ عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : الشطرنج هو ميسر 
الأعاجم ".قال : هذا مرسل ولكن له شواهد . 

كما روى عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال  :‏ مَا هذه العمَائيل التي 
هم لَه عَاكقُرنَ 4 الانيا or:‏ . 

وروی جنه أيضا أنه مر بمجلس من مجالس شاو ددن ا 
فرقف عليهم فقال : أما والله لغير هذا خلقتم ؛ ما وله لولا أن تكون سنة لضربت بها 
وجوهكم . 

قلت (القرضاوي) : ولو كان حراما لضرب بها وجوههم ولم يبال . 

وروی عن مالك قال : الشطرنج من النرد ‏ بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال 
يتيم فأحرقها . وهذا بلاغ غير موصول السند عن ابن عباس . 

وروی عن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج نقال : هو شر من النرد . 

وروی البيهقي بسنده أن أبا موسى الأشعري قال : لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ . 

وعن عبيد الله بن جعفر قال : كانت عائشة زوج النبي ےگ تكره الکبل وإن 
لم يقامر عليها » وأبو سعيد الخدري يكره أن يلعب بالشطرنج . 

أقول : وهذه الأسائيد عن الصحابة لا تخلو من كلام . 

)١(‏ وقال الألباني فى (مشكاة المصایح) : لم أقف له على إستاد )٤٤٤٤(‏ ۔ 

(1) الكبل لغة : القيد والحبس . الكبّل (بفتح الکاف رالباء) : الفرو الكبير وکلم عائشة هنا ریسا 


ترحي بأنهم كانوا يجلسون على الفرو لهذه اللعبة .ولا سيما أنهم قد يطيلون ا 
هذه اللعبة (الكبل) لذلك . والله أعلم . ك3 وید ات 


54 


اطل ولا يحب الله الباطل . 
وعن ابن شهاب أنه سثل عن لعب الشطرنج فقال : هي من الباطل ولا أحيها . 
وسثئل مرة فقال : هي من الباطل والله لا يحب الباطل . ۱ 
وسئل أبو جعفر عن الشطرنج فقال : دبجونا من هذه المجوسية . 
قال البيهقي : وروينا في كراهية اللعب بها عن يزيد بن بن حبيب ومحمد ابن سيريد 
وإبراهيم النخعي ومالك بن أنس 7(" . 
مذهب الحنفية في اللعب بالشطرنج : 
قد رأينا أن الشطرنج لم يثبت فيه نص شرعي يمنعه » وأن الصحابة والتابعین 
اختلفوا فيه » وأن الأصل في الأشياء والتصرفات الإباحة » ولهذا کان فی المناھب 
الأربعة من قال بالإباحة » ومن قال بالكراهة ء ومن قال بالتحريم » تبعا للزاوية التي 
ينظر منها » والملحظ الذي يستند إليه . 


عن الشطرنج ؛ فقال : هي 


ومن هنا وجدنا في المذهب الحنفي قول الإمام أبي يوسف أكبر أصحاب 
أبى حنيفة بإباحته » ورأينا القول المعتمد في المذهب هو الكراهية » ما لم يخرجه 
عنها إلى التحريم سبب » كما سيأتي . وهذا واضح في المتون المعتمدة في المذهب ؛ 
مل : (الهداية) و (الكنز) و (المختار)و (تدویر الأبصار) وغيرها ؛ وكذلك في 
شروحها المعروفة . 

فهذه المتون وشروحها تعرضت للعب الشطرنج في كتاب (الشهادات) عند 
الحديث عمن لا تقبل شهادته » وأحيانًا في كتاب (الكراهية) أو (الحظر والإباحة) 
على اختلاف التسميات عند الحنفية . 

وقد أجمعت هذه المتون على أن الذي يقامر بالشطرنج ؛ هو الذي تسقط 
عدالته ء وترد شهادته ؛ لأنه ارتكب حرام » بل كبيرة ؛ لدخول الميسر - وهو القمار - 
في اللعب » والميسر قرين الخمر ؛ في كتاب الله تعالى . 


٠ السئن الکبری للبيهقي ( ۲۱۱/۱۰ - 015 وقد ذكر من قبل عن محمد بن سيرين إباحتها‎ )١( 


15 


وو سر رج رٹ 
عدالتہ » کان تفوته بسبب الاشتفال به الصلاة » أو يكثر من الأيمان الكاذبة مل , 
أو يلعب به في الطريق لمخالفته للمروءة » أر يذكر عليه فسا أو یدعتہ رید 
عل 

قال في (الهداية) : (فأما مجرد اللعب بالشطرنج فليس بفسق مانع من الشھادہ ؛ 
لأن للاجتهاد فيه مساقًا) 9 . 

ولما قرن متن (الكنز) بين الدرد والشطرنج في أن من يقامر بهما أو تفوت 
بسببهما الصلاة ترد شهادته » قال شارحه ابن نجيم في (البحر) : (ظاهر تقییدہ ہی 
ذكر : استواء الدرد والشطرنج » وليس كذلك فإن اللعب بالنرد مبطل للعدالة مطلقًا؛ 
كما في (العناية) وغيرها ‏ للإجماع على حرمته ‏ » بخلاف الشطرنج ؛ لأن 
للاجتهاد فيه مساغا ؛ لقول مالك والشافعي بإباحته » وهو مروي عن أبي یوسف ؛ 
كما في (المجتبى) من الحظر والإباحة ؛ واختارها ابن الشحنة إذا كان لإحضار 
الذعن » واختار أبو زيد الحكيم حله ‏ ذكره شمس الأئمة السرخسي 9 . 
مذهب مالك في اللعب بالشطرنج : 

وفي مذهب مالك نجد الإمام ابن رشد (الجد) ينقل عن (العتيبية) في (البيان 
والتحصيل) : (سٹل مالك عن اللعب بالشطرنج فقال : لا خير فيه وليس بشیء وهو 
من الباطل ؛ واللعب كله من الباطل » لينبغي لذي العقل أن تنهاه اللحية والشيب 
والسن عن الباطل . وقد قال عمر بن الخطاب لأسلم في شيء : أما آن أن تنهاك 
لحيتك هذه ؟ قال أسلم : فمكثت زمائا طويلاً وأنا أظن أن ستھاني) (. 


)١(‏ انظر : الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ٤(‏ /۳۸۳) ط ہیں 
(۲) الهداية مع فتح القدير /٦(‏ ۳۸) . 

۱ () قات : لم ينعقد الإجماع على تحريم النرد» فهناك من كرهها ‏ وهناك من رخص اللعب بها 
على غير قمار » ومنهم : ابن مغفل وابن المسيب . وقد ذكرنا ذلك سابقًا » وفى کتاہت «الحلال والحرام» 
فليراجع 32 

. )۹۱/۷( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٤( 
. )٦٣٤ /۱۸( البيان والتحصيل‎ )٥( 


وت ۔ مصورة عن ط . برلاق . 


۹٦ 


وسٹل مالك أيضًا عن الرجل يلعب مع امرأته في البيت بالأربعة عشر ء قال : 
ما يعجبني ذلك ؛ ولیس من شأن المؤمن اللعب » لقول الله تبارك وتعالى : ٭ فَمَاذًا 
ود احق إلا الضّلال 4 [يونس:۲"] . 

وعلق على ذلك ابن رشد فقال : (الأربعة عشر قطع معروفة كان يلعب بها 
کالنرد » وهو الئردشیر الذي قال فيه رسول الله کے : «من لعب بالنرد نقد عصى الله 
ورسوله» و «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير» . رکذلك 
الشطرنج له حكمه » وقد قال فيه الليث بن سعد : إنه شر من النرد ؛ فاللعب بشيء 
من ذلك كله على سبيل القمار والخطر لا يحل ولا يجوز بإجماع من العلماء ؛ لأنه 
من المیسر الذي قال الله فيه : 8 إَِما الخَمرٌ وَالَيسِرٌ وَالأنصّابُ وَالأزلامُ رخس من 
عَمَلٍ الشِطان فَاجْعَبُوه لعلكُمْ تفْلحُونَ © [الائدۃ:۹۰] . وأما اللعب بشيء من ذلك كله 
على غير وجه القمار فلا يجوز ؛ لأن النبي يو قال : ١من‏ لعب بالدرد فقد عصي 
لله ورسوله» ‏ فعم ولم يخص قمارا من غيره . فمن أدمن اللعب بشيء من ذلك 
كله كان قدحًا في إمامته وشهادته » وقد كان عبد الله بن عمر إذا رأى أحدًا من أهله 
يلعب بالٹرد ضربه وكسرها ‏ . وبلغ عائشة رضي الله عنها : أن أهل بيت في دارها 
كانوا سكانًا فيها » عندهم النرد ؛ فأرسلت إليهم : «لثن لم تخرجوه لأخرجنكم من 

داري» ‏ وأنكرت ذلك عليهم ء ذكر ذلك مالك في موطئه . 
قال : ولا فرق في ذلك كله بين لعب الرجل به مع أجنبي في بيته أو في غير 
بيته ء وبين لعبه به مع أهله في بيته . إن كان على الخطار (المخاطرة) والقمار ؛ فذلك 
حرام بإجماع ء وإن كان على غير القمار فهو من المكروه الذي تسقط شهادة من أدمن 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )۲( 
. تقدم تخريجه‎ )۳( 
)530( رواه البخاري فى «الأدب المفرد» (۱۲۷۳) وذكره الألباني في ہ صحبح الأدب»‎ )٤( - 
1 صحح إسناده ج‎ 
)۹٦١( صحيح الأدب»‎ ١ وذكره الألباني في‎ )۱۲۷١( رواه البخاري في «الأدب المفرد؛‎ )٥( 
. وحسن إسناده‎ 


۹۷ 
(۱- فقه اللهو) 


زى قال مالك فيه فى هذه الرواية : ما يعجبني ذلك , 
حتف ات مادا بعد الو ا0 ال 
شان المؤمن 2 > لقو ۱ دہ 0 
[یونس:۳۲] فهذا من الباطل ؛ وبالله 

وروی او وھ مو سا وی 
لهو ولعب حرامًا ؛ وإن قال بذلك بعض المالكية » أخذا من كلام هو 
لا يفيد ذلك 

كيف وهو يقول عن الشطرنج : لا خير فيه » وليس بشيء ؛ ولا يعجبني ء وأنه 
لا يليق بذي اللحية والشيب والسن ؛ وهنا كله لا يدل على أكثر من الكراهية التنزيهية , 
مذهب الشافعية في الشطرنج : 

ومذھب الشافعية أكثر تيسيراً في حكمه ؛ كما هو مشهور عنهم ؛ وكما ذكره 
البيهقي وغيره . 

قال الإمام النووي في (الروضة) : 

(اللعب بالشطرنج مكرره : وقيل : مباح لا كراهة فيه . رمال الحلیسي 
إلى تحريمه ؛ واختارہ الرویاني . والصحيح الأول) ا يعني الكراهة » والظاهر : أنها 
الكراهة التنزيهية ؛ فهذا هو المتبادر عند الشافعية . 

دف مان علي في الماع ا یت ذقال رم الم پا مر 
الصحيح ؛ ‏ ریکرہ بشطرنج) . 

قال في (التحفة) : (رنازع 


ابلقيني في كراهته بأن قول الشافصي : لا أ » 
لا يقتضيها) .٥(‏ ۱ 


000 البيان والتحصيل (۱۷/ ۷ء‎ )١( 

. انظر :الشرح الصغير للاردیر وحاشية الصاري عليه‎ )٢( 

() الروضة (۲۲۰/۱۱) ط المكتب الإسلامي 

7 إنما قال : علي الصحبح لأنه في وجه انر “أنه مکروہ كسا في الرومة ى‎ )٤( 
1 ۱ .د‎ ٠٠ 700( التحفة مع حوائيها‎ )٥( 


۹۸ 


قال النووي في (الروضة) بعد أن صح الم 
وه فا ي د ا ب 3 صحح القول بالكراهة : (لإن اقترن به قمار 
إو فحش أو إخراج صلاة عن وقتها عدا » ردت شهادته بذلك المقارن _ ا 
را باللعب نفسه - وإنما یکون قمارًا إذا شرط المال من | ERE RE‏ 
6 0 02 من الجانبين » فإن أخرج أحدهما 
رزله إن غلب ؛ ويمسكه إن غلب ء فلیس بقما کو مت 
3 غ آلة قتالء و یس يممار ؛ ولا ترد به شهادته ؛ ولكنه عقد 
مسابقة على غير > فلا يصح » ولو لم تخرج الصلاة عن الوقت عمد ؛ ولكن 
وله اللعب به حتي خرج » وهو غافل » فإن لم يتكرر ذلك منه لم ترد شهادته ؛ وإن 
كبر منه فسق ؛ وردت شهادته » بخلاف ما إذا تركها ناسیّا مرارا ؛ لأنه هنا شغل نفسه 
بما فاتت به الصلاة . هكذا ذكروه » وفيه إشكال ؛ لما فيه من تعصية 7 الغافل 
اللاهي ؛ ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات) 7" . 
والأولى أن نذكر هنا كلمة الشافعي بنصها من (الأم) قال رضي الله عنه : 
(يكره من وجه الخبر_ اللعب بالترد أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي ؛ 
رلا نحب اللعب بالشطرنج ء وهو أخف من الدرد ؛ ويكره اللعب بالحزة والقرق ؛ 
وكل ما لعب الناس به ؛ لأن اللعب ليس من صنعة أهل السدین ولا المسروءة ؛ 
ومن لعب بشيء من هذا على الاستحلال له لم ترد شهادته . والحزة تكرن قطعة 
خشب فیھا حفر يلعبون بها ء إن غفل به عن الصلوات فأكثر حتى تفوته ؛ ثم يعود له 
حتى تفوته . رددنا شهادته ء على الاستخفاف بمواقيت الصلاة » كما نردها لو كان 
جال فلم يواظب على الصلاة من غير نسيان ولا غلبة على عقل) ° . 


)١(‏ أي الحكم بأنه عاص ؛ لأنه حینغذ غير معذور بغفلته ونسيانه ء وقد أجاب الإمام الشافعي في 
١‏ وقتھا للب إلا وهو ناس ! قيل : فلا يعود للعب 
فذلك اسعخفاف . (الأم ۲۱۳/٦‏ ط. الشعب 


را ا :ج بز ی عن ساسا ا بل يكن ا 6و2 
با أنه كما ويب مان فضت اب یجب سای ترك م ا 0 ا ار 
أذ اشتفاله بالك المباح يلهيه حتی يفوت به الوقت .| ه . التحفة (١1/1؟) ٠‏ 

٠ )۲۲٦ / ۱۱( الروضة‎ )٢( 

. الأم (/۲۱۳) ط الشعب‎ )٢( 


۹۹ 


مذهب الحنابلة : ف (المغنى) فیقول : 
وأما مذهب الحنابلة » فيعبر عنه الإمام ابن قدامة في الذ ا ٠‏ 
كم > أى لعب كان » وهو من الميسر ي أمر تعالى 

لعب فيه قمار فهو محرمء أي لعب 1 7 

١‏ ته » وما خلا من القمار وهو اللعب الذى 

باجتنابه » ومن تکرر منه ذلك ردت شهادته ؛ و 3 : 
ا نين ولا من أحدهما فمنه ما هر محرم ؛ ومنه ما هو مياح , 

لا عوض فيه من الجانبين ولا من أكثر أصحاب الشافعى › وقال 

٦‏ 0 = نلا 

فأما المحرم فاللعب بالدرد ؛ وهذا قول أبي حنیفة » وأكثر ي ر 

بعضهم : هو مكروه غير محرم . 70 
واستدل ابن قدامة لمذهبه بالحديثين اللذين ذكرهما ابن رشد وذكرناهما من قبل . 
قال : إذا ثبت هذاء فمن تكرر منه اللعب به لم تقبل شهادته » سواء لعب به 

قمارًا أو غير قمار » وهذا قول أبي حنيفة ومالك وظاهر مذهب الشافعي . 
فأما الشطرنج فهو كالئرد في التحريم ٠‏ إلا أن النرد آكد منه في التحريم ؛ 

لورود النص في تحريمه ؛ لکن هذا في معناه » فیثبت فيه حكمه » قياسًا عليه . 
وذكر القاضي حسين ء ممن ذهب إلى تحريمه : علي بن أبي طالب » 

وابن عمر » وابن عباس ء وسعيد بن المسيب ء والقاسم ؛ وسالما » وعروة » ومحمد 

ابن علي بن الحسين ؛ ومطرا الوراق ء ومالکا » وقول أبي حنیفة . 
رذحب الشافمي إلى إباحته » وحكى ذلك أصحابه عن أبي هريرة » وسعيد ابن 

المسيب ؛ وسعيد بن جبير » واحتجوا بأن الأصل الإباحة » ولم یرد بتحريمها نص » 

ولا هي في معنى المنصوص عليه ؛ فيبقى على الإباحة ٠‏ ويفارق الشطرتج الدرد من 

وجهين : 3 ١‏ 
أحدهما : أن في الطرتع تير الحرب ؛ قاشيه اللمب بالحراب » وري 

بالنشاب » والمسابقة بالخيل ۔ 
والثاني : أن المعول في النرد على ما يخرجه الک بتان » ناش الأزلام , 

والمعول في الشطرنج على حذقه وتدبيره » فأشبه المسابقة بالسهام . 


Ne 


5 کے 7 9 و وق یئ 
ولنا قول اللہ تعالى : « إِنْمَا حمر والميسر وَالأنصابُ وَالأَزْلامُ E‏ 
رطان فَاجْتَبُوةُ 4 [للائدۃ:۹۰] . 70 


قال علي رضي الله عنه : الشطرنج من المیسر , 

ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبرن بالشطرنج فقال : 3 نا ذہ ایر 
لبي ام لھا افون 4 [الأنماء ۷۱ وس 

قال أحمد : أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه . 

وروی وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه : « إن الله عز 
وجل ينظر في كل يوم ثلاثمائة وستین نظرة لیس لصاحب الشاه فيها نصيب» رواه 
یو بكر بإسناده ؛ ولأنه لعب يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة » فأشبه اللعب 
بالدرد . 1 

وقولهم : لا نص فيها ء قد ذكرنا فيها نصا ء وهي أيضًا في مع معنى النرد 
المبصوص على تحریمه ؛ وقولهم ۵2 0" 
وأكثر اللاعبين بها إنما یقصدون منها اللعب أو القمار » وقولھم : إن المعول فيها 
على تدبيره » فهو أبلغ في اشتغاله بها وصدها عن ذكر الله والصلاة . 

إذا ثبت هذا ؛ فقال أحمد : النرد أشد من الشطرنج » وإنما قال ذلك لورود 
النص في النرد » والإجماع على تحريمه (') » بخلاف الشطرنج » وإذا ثبت تحريمه 
فقال القاضي : هو كالترد ترد الشهادة به » وهذا قول مالك وأبي حنيفة 0 ؛ لاه 
محرم مثله . 

وقال أبو بكر : إن فعله من يعتقد تحريمه فهو كالنرد في حقه ؛ وإن قعله 
من يعتقد إباحته لم ترد شهادته » إلا أن يشغله عن الصلاة في أوقاتها » أو يخرجه 
إلى الحلف الكاذب » ونحوه من المحرمات » أو يلعب بها على الطريق ؛ أو يفعل 


. قد ثبت الخلاف في تحريمه » كما هو مذکور في موضعه‎ )١( 
. قد نقلدا أقوال المذهبين من قبل‎ )1( 


۱1۰۱ 


اع اش هذا مما يخرجه عن العروءة » وهلا مز 


في لعبه ما يستخف به من 0 


العائعى » وذلك لأه مختلف فيه ء فأشبه سائر المختلف فیہ) 
مناقشة أدلة القائلين بتحريم الشطرنج : 

تلك هى مناهب الأثمة ء وأقوال الفقهاء » في حكم الشطرنج ؛ رهي تختلن 
ما بين لإباحة بشروط » والكراهة ؛ والتحريم . 

وإذا نظرنا إلى ما استند إليه الذين شددوا ومالوا إلى التحريم » نجد أدلتهم 
تتركز فيما يلي : 1 

-١‏ قوله تعالى : با يا اين آمثوا لما اخ یسر والأنصاب والأزدم 
یں ین غَمْلٍ الَیْطان َاجتَبْوۂ كم فلن ¢ [الائدة:۹۰] . وقول علي 
(الشطرنج من المیسر) . 

٢‏ ما ورد من أحاديث في ذم الشطرنج والوعيد عليه ؛ ولعن أهله ء مثل ما 
ذكره ابن قدامة في (المغني) ؛ وما ذكرناه من قبل مما رواه ابن أبي الدنيا والدیلمی 
وغيرهما . ۱ 

۴ ما ورد في النهي عن (النرد) أو (الدردشیر) مثل : 

أ - حديث أبي موسی : من لعب النردشير فقد عصى الله ورسوله» 9 . 

۱ ب - رك حدیث بريدة : «من لعب التردشير فكأنما غمس يده في لحم 
زیر ودمه) . والئردشیر هو : النرد . فارسي معرب . وشير معناہ : حلو . 
الا : ود تعقد الإجماع على تحريم ادرد؛ قامر بء أ لم يقامر . 


. المغني (5/ 0175 1071) المطبعة اليوسفية‎ )١( 
وأحمد ني المسند‎ )5/ ٠٠۸ / ۲( الحديث أخرجه مالك في الموطأ‎ )۲( 


وأبو داوہ (4554) ء وابن ماجه )۲۳۷٦۲(‏ ء وال . شرط الشیخ 
١‏ و كم )٥ /١(‏ وصححه على شرط الٹیخے۔ ف 

الي كما رو اہخاری في كتاب «الأمب المفردة رحت اللاي في صمي اجام بس 
(5) رواہ مسلم في کناب الشعر برقم )۲۲٦٢(‏ وأبر داود (۲۹۳۹) وابن ماجه لقف . ١‏ 


(TAY TT.) 


ا و سو سس 5 
فر 1 
رالدطرنج خارج عن هذه الثلاثة ء فهر باطل ؛ والباطل حرام ۔ 
هاما جاء عن الصحابة أنهم أنكروه » ومنه ما روي أن عليًا رضى الہ ى 
لى قوم يلعبون الشطرنج فقال : ف« ما هذه التمَائيل ابي أشم لھا غاكفرن ) 


۱ [الأبیاء:٥+]!۔‏ 
- القياس على النرد ؛ فكلاهما لهو ولعب ؛ ویصد عن ذکر الله وعن الصلاةء 


بر ذهب بعضهم إلى أن الشطرنج شر من النرد في هذا ؛ لأنه يشغل فكر صاحبه وقلبه 
أكثر مما يشغله النرد ٠‏ 
مناقشة أدلة المحرمين : 

والمتأمل في هذه الأدلة التي اعتمد عليها القائلون بتحريم الشطرنج ؛ يجد 
أن شيئًا منها لا يثبت للنقد » ولا يمكن أن يعتمد عليه في التحريم الذي ينبغي 
الاحتیاط فيه » حتى لا نحرم ما أحل الله . 
آية سورة المائدة : 

ٴ نأما الاستدلال بآية سورة المائدة التي دلت على تحريم الخمر والميسر ؛ 
فلا نزاع في أن الميسر محرم کالخمر » وفيه إثم كبير بنص القرآن » فهو من الكبائر » 
ولیس مجرد حرام ٠‏ 

ولكن أين الدليل على أن الشطرنج من المیسر ؟ 

سيقولون : قول علي : إنه من الميسرء وسيأتي أن هذا القول عن علي لم يثبت ٠‏ 

على أنه لو سلمنا بثبوته لحمل على أنه من المیسر إذا لعب على قمارء 
لا لمجرد اللهو والتسلية . 


بقوسه » وتأديبه 


)١(‏ رواہ الترمذي )۱٦١۷(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسین » وهو مرسل ؛ وفيه عنم 
أبن إسحاق » لكنه روى عن عتبة بن عامر مثله ء وإن لم يذكر لفظه » وقال : حسن صحيح؛ ومو م بي 
اود )۲٥٠٢(‏ والنسائي في الجهاد ء وابن ماجه (۲۸۱۱) ووصفه العراقي في تخریج (الإحياء؛ بانه 
مضطرب » وذكره الألباني في «ضعيف الترملي: (۲۷۷۹) ٠‏ 


۳ 


أحاديث ذم الشطرنج والوعيد عليه : ۱ 

ما أحلدين ذم ادانع والوعيد الشدید عليه » ولمن اك < أخ * ققد بين 
الأئمة من نقاد الحديث : أن شیا منها لم يغبت ؛ ولم يقل إمام من أئمة الحدين 
بصحة حديث واحد منها » ولا بحنه » وقد نقلنا قول الإمام أحمد ؛ وقول ابن كبير 
وغيرهما . 

وشیخ الإسلام ابن تيمية رغم تشدده جنا في أمر الشطرنج ؛ لم يستدل بحدیث 
واحد منها ‏ إنما اعتمد على أنه يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة ٠‏ 
أحاديث تحريم النرد : 

فأما الأحاديث التي استنبط منها بعضهم تحريم النرد » ضحن نسلم بها 
في الجملة ء وإن كان الخديث الأول عن أبي موسى في سندہ انقطاع ؛ وقد روي 
موقرنًا من قوله » كما ذكر ابن كثير في تفسير آية : لما ار ایر والأنصتاب 
َالأزلام € [الاندة: .۹ وله شاهد لم يسلم من مقال › ولهذا قال الشيخ الألباني في 
«تخريج أحاديث (منار السبيل) : لا بأس به في الشواهد والمتابعات (حديث )۲٦۷٢‏ . 

والصحيح هنا حديث بريدة عند مسلم : «فكأنما غمس يده في لحم خنزير 
دنہ . رمس اليد في لحم الخنزير مقدمة إلى أكله » وفيه إشارة إلى التحريم ء كما 
کا ا التلوث بالنجاسات من المحرمات ؛ ‏ وقول الشوكاني : فيه 
إشارة إلى التحریم ؛ يعني : أنه ليس صریحا في التحریم . 

والساب لأريسة وجمهور الملا مجمشون علنى رم رئ از 
الشوكاني : (وقد كرهها عامة الصحابة ؛ وروي أنه رخص فيها ابن الس 
مغفل على غير قمار) '''. بل روي أن من الصحابة 0 


۱ وابن 
والتابعين من أباحها صراحة ‏ 


. نيل الأوطار (۲۰۸/۸) ط . دار المعرفة ؛ بیررت‎ )١( 
1 > )011/8( نفسه‎ )٢( 


وكلام الإمام الشافعي الذي نقلناه من قبل لا يدل على تحريمه . وقد صرح 
بعض الشافعية بكراهته فقط . وهو الذي أميل إليه لعموم البلوى . 

و على كل حال فتحریم النرد هو الراجح عند الجمھور ؛ وأنا لا أنازع الآن 
نيهء ولكن الذي أنازع فيه أن يقال : الشطرنج هر النرد » أو هو منه . 

فالنرد لعبة معروفة من لعب الفرس » وقد نقلت إلى العرب قبل الإسلام » 
وعرفوها ؛ ولهذا جاءت فيها أحاديث وآثار صحاح وحسان . 

وهو الذي يسمى (الزهر) ويطلق عليه في مصر (الطاولة) » قال في (المعجم 
الوسبط) : النرد لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين » تعتمد على الحظ » وتنتقل فيها 
الحجارة على حسب ما يأتي به الفص : الزهر . وتعرف عند العامة ب (الطاولة) . 

أما الشطرنج » فهو لعبة أخرى أصلها من الهند » ونقلت إلى فارس » ولم 
يعرفها العرب إلا بعد الفتح . 
حديث : «كل ما يلهو به المسلم باطل..) : 

أما حديث : « كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل » إلا...» فالباطل هنا ليس 
معناه الحرام كما قد يتوهم » وإنما الباطل ما ليس فيه فائدة دينية في ذاته » فهو أشبه 
بكلمة (اللغو) . 

ولا ريب أن اشتغال المسلم بالحق وبالأمور النافعة أولى وأجدى » لما وصف 
به لله المؤمنين » بقوله : 9 رَالُذين هُمْ عَن اللو مُعْرِضُونَ © [الونرن:] . 

ولكن لا يعني هذا أن اللهو أو اللعب بغير الأمور الثلاثة المذكورة حرام ؛ فقد 
لعب الحبشة (') ورقصوا في مسجده بيا يوم العيد وهو ينظر إليهم ويشجعهم “ 
وعائشة معه تنظر إليهم . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


قد حث عليه الصلاة والسلام أن يكون مع العرس لهو » إشاعة للب 

1 کان عا صاميًا. وشرع المصارعة والمسابقة عل 0 
و ا و شور يم SE‏ 
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وكلها خارج عن الثلاثة المذكورة . 

وفي هذا المعنى حديث آخر رواه النسائي في (كتاب عشرة النساء) والطبراني 
فى (الکبیر) عن جابر بن عبد الله » وجابر بن عمير الانصاريين مرفوعا بلفظ : «كل 
نيه لبن من ور ہے پوت أو هر إل اع سی 
ي 8 5 ا 5 
الرجل بين الغرضين » وتأديبه فرسه ؛ وملاعبته أهله ؛ وتعلم السباحة» : 

والنص هنا وضع كلمة «لغو ولهو» أو ( سھو) موضع كلمة «باطل» في 
الحديث الآخر ؛ مما يحدد المقصود بها » كما أضاف الحديث هنا إلى الثلاثة رابعا » 
وهو «السباحة» مما يدل على أن الحصر في الثلاثة غير مراد . 

وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه وهو من زهاد الصحابة ونسّاكهم : إني 
لأستجم نفسي بالشيء من الباطل » ليكون أقوي لها على الحق ‏ . 

وواضح أن مراده بالباطل هنا هر : اللهو واللعب » فهو يستعين به على تنشيط 
نفسه للحق » بعد أن تأخذ شيئًا من الاستجمام والراحة ء كما قال الشاعر : 

والنفس تسام إن تطاول جدها فاكشف سآمة جدها مزاح 

على من احتجوا بالحديث المذكور على تحريم الغناء كله : (قوله : «باطل» لا يدل 
على التحریم » بل يدل على عدم الفائدة ؛ وقد يسلم ذلك ء على أن الكا بال ظا 


. سبق تخريج هذه الأحاديث‎ )١( 

(۲) وجوّد المدذري في : (الترغيب» إسناده بعد أن عزاه للطبراني » وقال ١‏ کو ہیں 
الزوائد؛ : رجال الطبراني رجال الصحيح ء خلا عبد الوهاب بن بے 0 8 
الألباني في : 3سلسلة الأحاديثك الصحيحة» (۳۱۰) . 

. سبق تخريجه‎ )٢( 


ت؛ وهو ثقة )۲٦۹ / ٥(‏ وؤكره 


إلى الحبشة خارج عن هذه الثلاثة » ولیس بحرام » بل يلحق بالمحصور غير 
المحصور ء كقوله مو : ١لا‏ يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ..: 7 فإنه يلحق 
ي رابع وخامس . فكذلك ملاعبة امرأته لا فائدة له إلا التلذذ ء وفي هذا دليل على أن 
التفرج في البساتين » وسماع أصوات الطيور » وأنواع المداعبات » مما يلهو به 
الرجل » لا يحرم عليه شيء منها » وإن جاز وصفه بأنه باطل) ° . 

وعلّق الإمام الشوكاني على قول الإمام الغزالي : قوله «باطل» لا يدل على 
التحريم بل على عدم الفائدة : قال : وهو جواب صحيح ؛ لأن ما لا فائدة فيه من قسم 
المباح 9 . 

وما قاله اين حزم في الرد على من قال : الغناء ليس من الحق فهو إذن 
من الباطل ء من أن الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى . يقال هنا أيضًا . 

فمن نوى باللعب ترويح النفس واستجمامها »: لتستطيع مواصلة اتير 
على طريق الحق ؛ واحتمال أعبائه وما أثقلها ! فهو محسن مأجور كما يؤجر ني 
كل المباحات بنيته . 

ومن لم يقصد إلا الترويح والترفيه دون أن يخطر بباله الاستعانة على الطاعة » 
نقد أتى أمرًا مباحًا بشزوطه . 
ما جاء عن الصحابة في ذمه : 

وأما ما جاء عن الصحابة » فليس فيها أثر متصل صحيح ٠‏ 

وقد ذكر الحافظ السخاوي في كتابه : (عمدة المحتج في حكم الشطرنج) : أن 
الإمام أحمد قال : أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه . 


)١(‏ متفق عليه كما فى اللؤلؤ والمرجان (۱۰۹۱) رواہ البخاري في الديات (1۸۷۸) ومسلم في 


القسامة والمحاربين )۱٦٢٦١(‏ عن أبن مسعود ۔ 

(1) إحياء علوم الدين (۲ / )۲۸١‏ ط دار المعرفة - 
فتری (الغناء) . 

(۴) نیل الأرطار (۲۷۰۰/۸) . 


پیروت » وانظر ما نقلناه عنه حول ذلك في 


وقول علي يحتمل : قوله حين مر على لاعبي الشطرنج : ۶ تا هله شر 
التي شم ها عاكفُونَ 4 [الأنيء:55] ؟ ! ۱ 
, ويحتمل ما رواه عنه جعفر بن محمد عن أبيه : الشطرنج من الميسر . 

والأول ليس له إسناد صحیح أو حسن متصل ؛ كما بين ذلك لاي 
فی (إرواء الغليل) بأن هذا الأثر لا يغبت عن علي ء وأن خير أسانيده منقطع ٠ ٠‏ . 
۱ وقال ابن حجر في الدراية : أخرجه العقيلي وابن حبان في ترجمة مطهر ابن 
اليثم وهو متروك ء وني رجاله متروکان مجهولان أيضا ل" . 

على أن هذا الأثر لو صح لا يفيد التحريم جزمًا ؛ إنما يفيد مجرد الإنكار 
على الاشتغال بهذا اللهو » وإلا لو كان حرامًا ومنكر؛ لغيره بيده ؛ فهو الإمام 
المسئول وبيده السلطة . 

وأما الأثر الثاني فقد نقل الشوكاني عن ابن كثير قوله : هو منقطع جيد ‏ . 
ولا حجة في منقطع لو كان مرفوعا » فكيف وهو موقوف ؟ 

وقول الإمام أحمد : أصح ما في الشطرنج قول علي ؛ لا يدل على أنه صحيح. 
عنده ء بل يعني أنه أحسن من غيره » وإن كان ضعيقًا في نفسه » كما بين ذلك 
المحققون في قولهم : أصح ما في الباب كذاء أي أقل ضعفًا . 

وما روي عن إلصحابة في ذلك يعارض بعضه بعضًا » فقد روي عن ابن 
عباس ؛ وابن عمر ؛ وأبي موسى الأشعري » وأبي سعيد » وعائشة : أنهم كرهوه . . 

ورديت إیاحتہ عن ابن عباس ؛ دأبي هريرة » وأضيف إليهم من التابعين لبن 


يرين ؛ وسعيد بن المسيب ٭ وسعيد بن جبير » ومن يعدهم هشام بن عروة اين 
زفق 1 
الزبير 29 . 


. )٦٦۷۲( إرواء الغليل (۸ / ۰۲۸۸ء ۲۸۹) حديث‎ )١( 
. )510/ انظر : الدراية لابن حجر (؟‎ )٢( 

(۳) نيل الأوطار (۸ / 58 ؟) , 

. المصدر السابق‎ )٤( 


ولا حجّة في قول أحد دون رسول الہ یڑ ما لم یجمعوا على أمر ء فإنھم لا 
يجتمعون على ضلالة . وقد رأیناھم اختلفوا » وفي اختلافهم رحمة . 

ولم يثبت في الشطرنج بخصوصه حديث مرفوع بوجه » وقد ذکرنا من قبل 
قول الحافظ ابن كثير : (والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء ؛ ويؤيد هنذا 
ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة) ( . 1ض 
القياس على النرد : 

وأما من احتج على تحريمه بقياسه على النرد باعتبار أن علة التحريم هي اللھو 
واللعب » أو باعتباره شرا من الدرد باعتبار العلة الصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وهو 
أبلغ من النرد في ذلك ؛ فهذا غير مسلم ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ فقد فارق الدره 
كما قالول بآن الشطرنج معتمده : الحساب الدقيق » والفکر الصحيح ؛ ففيه تشحيذ 
الفكر ء ونوع من التدبير » ومعتمد الدرد : الحظ والتخمين المؤدي إلى غاية 
من السفاهة والحمق . وقد قاسوا عليهما كل ما في معناهما من أنواع اللهو ؛ نكل 
ما معتمده الحساب والفکر لا يحرم » وكل ما معتمده التخمين يحرم 7" . فالمعول 
في الدرد على ما يخرجه الفصان » فأشبه الأزلام . والمعول في الشطرنج على حذقہ 
وتدبيره » فأشبه المسابقة بالسهام . 

كما أضافوا إلى ذلك : أنه يعين على تدبير الخرب » وإدارة المعارك » فأشبه 
اللعب بالحراب » والرمي بالنشاب » والمسابقة بالخيل ٠‏ 

وهذا فى الحقيقة غير مسلّم ؛ فليس هناك ارتباط بين إتقان لعبة الشطرنج 
وإتقان فن الحرب » وإدارة رحى القتال » وأمهر اللاعبين للشطرنج ربما لا يدري 


في فن الحرب شیا ! 

۱ : . المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۳) انظر : تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر وحواشي الشرواني وابسن قاسم علي 
(۰١/۰٦۲)۔‏ 


وحسبنا الفرق الأول » وهو ۔ عند الأكثرين - مسؤثر وكاف ؛ وإن بالفسرا 
في تصوير (الدرد) بأن معتمده الحظ وحده ؛ إذ الواقع أن فيه مجالا غير قليل للعقل 
والتفكير » ولنا نجد الأذكياء يتبارون في هذه اللعبة (الطاولة) ويقضون معها الساعان 
الطوال » > فهي من هذا الوجه تشبه الشطرنج . 
والقول بأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة غير مسلم أيضًا ء ما دام من يقول 
بإباحته يقيدها بشرط ألا يشغله عن الصلاة » أو أي واجب آخر ديني أو دنيوي . 
وكثير من المباحات إذا استرسل الإنسان فيها » وخصوصًا المحببة منها 
إلى النفس » تشغل وتلهي عن ذكر الله » وعن الصلاة » وعن الواجبات ؛ إذا لم يكن 
المسلم نير البصيرة » قوي الإرادة » ولكن هذا لا يجعلها محظورة بإطلاق » بل تباح 
بقيد عدم الإسراف فيها والاشتغال بها عما أوجب الله عليه . 
فلو أن مسلمًا كان في إجازة ولديه فراغ وقت » فخصص للّعب به وا معينًا 
ليس فيه صلاة مفروضة كوقت الضحى - من التاسعة إلى الحادية عشرة مشلا _ 
لم يكن في ذلك منع ولا تحريم » ؛ لا سيما أن بعض الناس يشتغل بها عن الغيبة 
والقيل والقال ء مما يأكل الحسنات ؛ كما تأكل النار الحطب . 
ركم تأني على الإنسان ظررف لا يجد فيها ما يشغل فراغه » إلا مثل هذا التو 
من اللهو . وقد جربنا هذا في بعض الأوقات ا لعصیبة ء التي مرت بنا في إا تقلات 
عة £ ٥‏ ؛ فقد أخذت ٭ 
(سنة سک ۹) ؛ فقد أخذت 0 الكتب والأوراق والأقلام > ثم أخذت 
عل روا نت کی ل ھا ا ووز معي مانا سیر دیز 
كأنه شهر أو دهر » وبخاصة من كان له زوجة أو أولاد تركهم 
كما لا يدرون عنه شيعا » فبأي شيء يشتغل هؤلاء المحبوسون المظلومون ۽ 
لا يمكن أن تكلف الناس أن يظلرا صباحهم ومساءهم : 
مكبرين ؛ فالضی البشرية لها طاقة ٠‏ و( 9 كلف الله فسا إلا ها »وب ان 


11۰ 


ولہذا لجأ إخواننا - داخل زنازین السجن الحربي - إلى عمل أحجار الشطرنج 
من قطع الصابون الرديء الذي يصرف لنا ء واتخذوا منه وسيلة لتمضية الوقت عندما 
.حت الأوضاع بذلك » فقد كان مثل هذا أيضًا من الممدوعات ؛ لأن كل ما يريح 
أنفس المعتقلين أو يسليهم فالأصل فيه هو المنع والحظر ؛ والمطلوب هو التکدیر 
والتتغیص الدائم . ۱ 

وأعتقد أن مثل هذه الظروف هي التي جعلت بعض التابعين مشل : سعيد ابن 
جبير والشعبي يلعبون بها ؛ في فترة تواريهم عن الحجاج ؛ بعد معركة (دير 
ااجماجم۸۲ ه) التي أشترك فيها الفقھاء مع القائد عبد الرحمن بن الأشعث ضد ظلم 
الحجاج وجبروته . 

نفي هذه الفترة حيث لا يستطيع العالم الفقيه أن يتصدى للتعليم والفتيا 
والإرشاد لتواريه عن الأعين » ولیس معه كتبه ومراجعه ؛ لا بأس أن يلهو بمثل 
الشطرنج » حتی یکشف الله الغمة . 
خلاصة القول ؛ الإباحة بشروط : 


وخلاصة القول الذي انتهى إليه البحث والنظر في الأقوال والأدلة » هو الترجيح 
أن یکون الأصل في حكم الشطرنج هو الإباحة بالقیود والشروط التي ذكرها الشائعیة 
والحنفية في كتبهم ء وهي : 

. ألا يلعب بقمار ء وإلا كان حرامًا ء بل من الكبائر باتفاق‎ -١ 

٢‏ ألا يلهى عن ذكر الله وعن الصلاة » أو أي واجب ناجز من أمور الدين 
والدنیا . فإن.القرآن علّل النهي عن الخمر والميسر بالصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 
فدل على وجوب مراعاة هذا الأمر . 

٣‏ أن يمتنع من سيء القول ورديء الكلام كالسب والشتم ؛ وكثرة الحلف 
الذي يحدث كثيرًا بين اللاعبين . 


۱۱۱ 


؛- ألا يلعب به على الطريق ؛ لما فيه من الإخلال بالمروءة » وعدم رعاية رى 
الطريق . 

#- ألا يكر منه بحيث يصل إلى درجة الإدمان ‏ الذي يشب إلى حد م 
إدمان تناول المسكرات › وغيرها من المخدرات . 


وبعبارة أخرى موجزة : ألا يؤدي إلى ترك واجب أو یستسلزم فصل محرم» 
أو يخرج به عن حدود الاعتدال إلى الإسراف والإدمان » فإن الله لا يحب المسرفين . 

ويسرني أن أختم هنا بكلمة مشرقة للعلامة رشيد رضا ؛ قرأتها أخيرا في 
تفسیر المنار . قال رحمه الله : 

(إن اللعب بالشطرنج إذا كان على مال دخل في عموم الميسر » وكان محرمًا 
بالنص كما تقدم ؛ وإذا لم يكن كذلك فلا وجه للقول بتحريمه » قياسًا على الخمر 
والميسر ؛ إلا إذا تحقق فيه كونه رجسًا من عمل الشيطان ء موقمًا في العدارة 
والبغضاء » صادًا عن ذكر الله وعن الصلاة » بأن كان هذا شأن من يلعب به داکًا 


أر في الغالب . ولا سبيل إلى إثبات هذا » وإنا نعرف من لاعبي الشطرنج من 


یحافظون على صلواتهم » وينزهون أنفسهم عن اللجاج والحلف الباطل . وأما الغفلة 
UGS‏ وده بل كل لعب ول س لع 
صاحبه في أثنائه عن الذكر رالفكر فيما عداه إلا قليلاً ء ومن ذلك 


١‏ ما هو مباح وما 
هو مستحب أو واجب . كلعب الخيل والسلاح والأعمال الصناعية التى تعد 9 
ا و او وس ا الدع امو تیر و 
َي - بحضرته » وإنما عيب الشطرنج أنه من أشد الألعاب ا 


إغراء بإضاعة ال - 

الطويل ؛ ولعل الشافعي كرهه لأجل هذا » ونحمد الله الذي عافانا من 1 اوت 
9 3 اللعب به 

بغيره » كما نحمده حمذا كثيرا أن عافانا من الجرأة على ال : 7 
و" و وت عل ء بغيرٍ 


.)٦٦ 255 /۸( تفسير المنار‎ )١( 


اللعب بالورق (الكوتشينة) : 

ومن اللهو الذي يمارسه كثير من الناس : اللعب بالورق (الكوتشينة) ويال 
الكثير عن حكمه . 

ومما لا شك فيه : أن اللعب إن كان ہمال » بحيث يحتمل الكسب أو الخسارة » 
فهر قمار (میسر) محرم بلا نزاع . 

وأما إذا لعب لمجرد التسلية » فقال البعض : إنه حرام . لأنه یقوم على الحظ 
والنصيب » فأشبه النرْد . 

ولكن الواقع : أن في لعب الورق جانبين : جانبا للحظ ؛ وجانبا للنظر 
والمهارة » فهو يشبه النرد من ناحية ء ويشبه الشطرنج من ناحية أخرى . على أنا قد 
ناقشنا قضية اعتماد النرد على الحظ وحده ؛ وقلنا : إن هذا غير مسلم ؛ فهو يعتمد 
على الحظ في جزء من اللعب ؛ ثم يعتمد على التفكير بعد ذلك . ولهذا أرى الاكتفاء 
بكراهته » إذا لم يبلغ حد الإسراف والانهماك » بحيث تضيع معه الواجبات الدينية 
والدنيوية . 
لعبة (الدومينو) : 

ومثل اللعب بالورق في الحكم فيما أرى : لعبة (الدومينو) المعروفة » قفيها 
شبه من الدرد يقوم على الحظ ؛ وشبه بالشطرنج يقوم على المهارة في الحبابِ 
وإعمال الفكر . وكثيرا ما یتباری فیھا الأذكياء : أيهم يغاب الآخر . لها آری 
أن الحكم عليها بالكراهة هو الأقرب » ما لم يكن اللعب على مال » فهو قمار محرم 
بلا زاع » أو يسرف فيها حتى تشغل عن واجب دیتي أو دنيوي ؛ فتحرم أيضا ء هذا 
ضابط عام في كل لهو ولعب . 
الألعاب الكرتونية : ١‏ 

ومن الألعاب العصرية التي فتن بها الأطفال » واجتذبتهم إلى ساحتها » واثرت 
في عقولهم ووجلانهم : ما عر ف باسم (الألعاب الكرتونية) التي تقوم على الصور 


١١ 
فقه اللهو)‎ -۱( 


المتحركة » والتي تعرض على شاشات التليفزيون ؛ وأكثرها مترجمة من لر 
أخرى ؛ أهمها الإنكليزية . 

رهي نستخدم حيوانات معینة تحركها وتطقھا ؛ وتدخلها في مسرم 
مع غبرھاء وأكثر ما تستخدمه (الفأر) . 

والأطفال مولعون أشد الولع بهله الصور المتحركة ؛ ويتابعونها بشغف ولهفة , 
پترفیون حلقات المسلسل كل يوم ؛ ليعرفوا بقية القصة التي بدأوا معها ؛ ویپ 
أن يعرفوا نهايتها . 

والأصل - في رأيي - أنه لا مانع من استخدام هذه الوسائل الجديدة في تعليم 
الأطفال وتسليتهم » وشغل بعض أوقاتهم » ولكن بضوابط وشروط : - 
ضوابط وشروط للألعاب الكرتونية : 

-١‏ أن يكون لهذه الألعاب عدف تربوي » يقصد لإفادة الطفل والارتقاء به عقليا 
أو دينيا أو خلقيا . بحيث توسّع أفقه » وني معارفه ؛ وتعلمه ما لم يكن يعلم . 

كما تنمي فيه الإيمان الذي يحس به يملأ جرائحه بمقتضى الفطرة » وتربي فيه 
حب الله تعالى ومخاقته بأسلوب لا غلو فيه ؛ ولا مبالغة تنشئ عنده عقدا نفسية . 
وتغرس في نفسه فضائل البر والإحسان » والرحمة بالخلق ؛ وصلة الأرحام » ورعاية 
الأيتام » والرئق بالحيوان وغيرها . : ١‏ 

- أن تكون المادة العلمية التي تقدم للطفل سليمة شرعا » بحيث لا تناقض 
العقيدة ؛ ولا تصادم الشريعة ء ولا تنافي القيم التي جاء بها الإسلام . 

فليحذر من الأشياء التي تسخر من الغيبيات ہ أو التي تستخف بقضايا الحلال 
والحرام ؛ أو التي تدعو إلى دين غير دين الإسلام . 

كما يحلر من دس الأشياء التي تتسلل إلى عقل الطفل ؛ وتسؤثر في إدراكه 
من حيث لا يشعر ؛ مثل : عرض الخنزير في القصة على أنه حيوان مهم وثاقع 


نہ 


, وهنا يتصادم مع تحريم القرآن أكل لحمه ؛ ووصفه بأنه (رجس) » كما قال 
ر :ئل لآ اڈ في ها أوحئ ي محم على طاعم يذه إلا ان يكذ تن 
]ذم رحا از لحم خزير فإ رخس 4 [الأنعام:ه؛١]‏ . 

سن إن لا تكون هله الألعاب بالنسبة للطفل : همه الأول ؛ وشغله الأكبر ‏ الذي 
مر وليه » ويستهلك وقته وجهده ؛ حنی يصل إلى حالة (الإدمان) وهي حالة 
ر نيد , یعتاج إلى علاج . وكثيرا ما رى الطفل يقبل على هله الصور أو الرسوم ؛ 
وی و اعد : 

والواجب على الأسرة أن تراقب الطفل ؛ وتحاول أن تنوع له في ألعابة ؛ بحيث 
بع ہین اللعب الذي يقوّي بدنه » واللعب الذي ینڈي عقله » واللعب الذي ينمي 
إيمانه , واللعب الذي يقوّم أخلاقه » واللعب الذي يروّح نفسه ؛ وأن يعرد الاعتدال 
والتوازن وعدم الإسراف في الأمور كلها . 

وأفضل طريقة في هذه الصور الكرتونية : أن ينتج المسلمون منها ما يلائم 
عقيدتهم » ويوافق شريعتهم » ويعبر عن هُويتهم ؛ وينبئ عن ثقافتهم وحضارتهم . 

كما أنشأ الأخوة في تركيا فيلما كرتونيا عن (محمد الفاتح) أثنى عليه 
العارنون » ووصفوه بأنه عمل فني موفق . 

كما أنشأ المختصون في مجلس التعاون الخليجي مسلسلاً ناطقًا باللغة العربية 
الفصحى بعنوان : (افتح یا سمسم) أعتقد أنه أفاد كثيرا » وكانت إيجابياته أكثر 
من سلبياته . 
ألعاب الكمبيوتر': ۱ 

ومن الألعاب التي شاعت في عصرنا » تتيجة التقدم العلمي الھائل ؛ وأصبح لها 
فواتها وعُشّاقها ء ولا سيما في عالم الأطفال » وإن نافسهم فيها الكبار في كبر 
من الأحيان : ما يسمّى (الألعاب الإلكترونية) أعني : ألعاب (الكمبيوتر) و (الفيديو) ٠‏ 
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ويمكن تقسیم هذه الألعاب إلى : 
-١‏ ألعاب الإثارة والتشويق . 
۳- ألعاب القتال . 

. الألعاب الرياضية‎ -٤ 

ه- الألعاب الاستراتيجية والتخطيطية . 

1- ألعاب الشدة والطاولة . 
مخاطر الألعاب الإلكثرونية : 

-١‏ المخاطر الصحية : لقد حذّر خبراء الصمحة من أن تعود الأطفال 
على استخدام أجهزة الكمبيوتر ‏ والإدمان عليها في الدراسة واللعب ؛ ريما يعرّضهم 
إلى مخاطر إصابات قد تنتهي إلى تعويقهم ؛ أبرزها إصابات الرقبة والظهر 
والأطراف . ومن ناحية أخرى كشف العلماء مؤخرً أن الوميض المتقطع بسبب 
المستويات العالية والمتباينة من الإضاءة في الرسوم المتحركة المرجودة في هذه 
الألعاب : تتسبب في حدوث نوبات صرع لدى الأطفال . كما حئر العلماء من 
الاستخدام المتزاید لالعاب الكومبيرتر الاهتزازية من قبل الأطفال ء لاحتمال ارتباطه 
بالإصابة ب (مرض ارتعاش الأذرع والأكف) . 

كما طالب الباحثون بضرورة كتابة تحذيرات على مثل هذا النوع من الألعاب ؛ 
من نوع التحذيرات المكتوبة على علب السجائر ؛ رضرورة تقنين إنتاجها ء وتحديد 
نسب اهتزاز معينة » خصوصا مع ازدياد عدد الأطفال الذين يستخدمونها ۔ 0 

-١‏ المخاطر السلوكية : ذكرت دراسة أمريكية حدیثة أن ممارسة الأطفال 
لألعاب الفيديو التي تعتمد على العنف : يمكن أن تزيد من الأفكار والسلوكيات 


کی 


العدو إية عندهم . وأشارت الدراسة إلى أن هذه الألعاب قد تكون أكثر ضررًا من آفلام 
رين التلفزيونية » أو السينمائية » لأنها تتصف بصفة التفاعلية بينها وبين الطفل » 
,يالب من الطفل أن يتقمّص الشخصية العدوانية ليلبها . 
روط التي يجب مراعاتها في ألعاب الكمبيوتر : 

والأصل في هذه الألعاب بصفة عامة : هو الجواز » ولکن بقيود وشروط . منها : 

١‏ أن نطمئن على محتوى المادة التي تقدم للأطفال ؛ بحيث لا تحتوي على 
0 شىء مضاد للدين أو الأخلاق ؛ أو ثقافة الأمة وحضارتها . وبخاصة ما يوضع منها 
رق خفية ماكرة » تتسلل إلى عقل الطفل ورجدانه من حيث لا يشعر » وريما تصل 
إلى درجة (غسيل المخ) من العقائد والغيبيات والمفاهيم المتوارثة . 

ومن المحظور : أن تشتمل المادة على مظاهر العنف والقسوة والوحشية » 
التي تؤثر في الأطفال في هذه السن الصغيرة ؛ وتنمي عندهم نزعة الشر والعدوان . 

ومن ذلك : أن نغرس ني نفسية الطفل التمييز العنصري وكراهية أجناس 
معينة » أو شعوب معينة » على خلاف ما جاء به الإسلام من أن البشرية كلها أسرة 
واحدة » تنتمي من جهة الخلق إلى رب واحد ؛ ومن جهة النسب إلى أب واحد 
وهو آدم . 

؟- ألا يسرف الطفل فيها بحيثتأكل وقته ؛ وتستغرق جہدہ ؛ وتعطله 
عن أمور أخرى مهمة ؛ مثل واجباته الدينية والأسرية ؛ وواجباته المدرسية » وألعابه 
الضرورية .» لتقوية جسمه » وعلاقاته بزملائه وأصدقائه » فإن أخطر ما ينبه عليه 
الخبراء هنا هو : مرض (الإدمان) الذي يشبه إدمان السكر ونحوه ۔ 

وهنا يتعين على الأسرة من أب وأم : أن تراقب الطفل ؛ وتعاونه على تریع 
ألعابه وتصريف طاقاته بالقسط ء ولا تدعه وحده في هنا السن : »فهم رعاق؛ وكل 
راع مسؤول عن رعيته : یا بها الین آمنُوا وا سكم زأهليكم تارا وفوا 
الاس وَالْحجَارَةُ © [التحرم:1] . 


11۷ 


لیت مهمة أولياء الطفل أن يوفروا له الطعام والشراب والكساء , ری - 
ليه من ماديات > ويغفلوا الأمور الأخرى التي تتعلق بتكوينه العقلي 70 
والديئي والخلقي ٠‏ 5 

٣‏ أن تراعى التعليمات الصادرة من المربين والمرشدین الناصحين والفسيين 
, أل الاختصاص » من ناحية المحافظة على صحة الطفل » وسلامة حسوابه, 
ر. كل ما يؤثر عليه تأثي ضارا عند استعماله هذه الأدوات في الب ؛ من ين 
طريقة الجلوس ؛ ومدی القرب من الجهاز أو البعد عنه» وكم تكسون ال 
التي يجلس فيها إلى الجهاز . إلى غير ذلك من الإرشادات المهمة التي يجب إتباعها , 
انا راس لون الضرر ء وتفادي الخطر » والحفاظ على سلامة الأعضاء والحراس 
من آفات وعواقب قد تسبب لصاحبها ضررا وأذى کشیراء ومن قواعد الشسرع : 
أن الضرر يدفع بقدر الإمكان . رقد حدر المختصون مسن مخاطر الألمساب 
الإلكتررنية : الصحية رالسلوكية ؛ وقد بينًا بعضها . 
فوائد الألعاب الإلكترونية : 

يشير الكثير من الدراسات إلى أن ألعاب الكومبيوتر تؤدي إلى الراحة والتدريب 
والتعاون والتنظيم وإعطاء الثقة بالنفس . أما جديد هذه الدراسات الحديثة فهو 
تركيزها على الذكاء . ومع ذلك ء يصر تقرير وزارة الداخلية البريطانية الذي صدر 
هنا الشأن على ضرورة مراقبة الأهل » أي ترك الطفل يلعب على الكمبيوتر مع 


مراقبته ؛ إذ أن هناك خيطًا رفيعمًا يجب الانتباه إليه : هو الفاصل بين الفائدة والضرر 
من ألعاب الكومبيوتر والفيدير . 


1۸ 


(5) 
اللهو والترويح 
بالرقص والتصفيق 


0 


من لوان اللهو والترويح التي اتخلها الناس في بلدان مختلفة » وفي عصور 
وى : الرقص ٠‏ 

ولا نستطيع أن نقول : الرقص كله مباح ‏ أو الرقص كله محظور . 

فحسب نوع الرقص » ومن يقوم به من رجل أو امرأة » وما يصاحبه من محرم 
ورعی أو لا يصاحبه » يكون الحكم عليه . 
الرقص المباح : 

فمن المباح : رقص الرجال في المناسبات السارة » بما لا يك ‘a‏ وره 
رلا يؤذي أحداء ولا يعطل عن صلاة أو واجب » ولا ينافي قيمة دينية أو خلقية حث 
عليها الإسلام . 

وأوضح دليل على مشروعية هذا النوع هو : رقص الحبشة بحرابهم في مسجد 
النبي ا في يوم عید بمشهده وتشجيعه وحثه لهم ء حتى كان يقول لهم : ؛دونكم یا 
بني أرفدة » وهو اسم ينادى به الحبشة . كما يقال للروم : يا بني الأصفر » ونحو ذلك . 

روى الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله 
تز » وعندي جاريتان تغئيان بغناء بياث » فاضطجع على الفراش » وحول 
وجهه » ودخل أبو بكر فانتهرني ؛ وقال : مزمارة الشيطان عند النبي بو ؟ فأقبل عليه 
رسول الله » وقال : دعهما» » فلما غفل غمزتهما فخرجتا . 

قالت : وكان يوم عيد يلعب فيه السودان (أي الحبشة) باللرّق " والحراب ؛ 
فإما سألت النبي یڑ ء وإما قال : « تشتھین تنظرين ؟ » فقلت : نعم ؛ فأقامني وراء» ٠‏ 
۶۶۶٣2۱۱٦۶۶+‏ رر يا بتي أرقا رس إذا عللت شڈ 
«حسبك» ؟ قلت : نعم . قال : «فاذعبي) 9 . 

(١)اسم‏ حصن قعت الحرب عنده بين الأوس والخزرج ٠‏ 

() جاع ومقده : درف ء وى الجسحفة ؛ والجحفة هی : الترس إذا كان من جلود لیس ھا عشب ٠‏ 


(؟) متفق عليه كما فى اللؤلؤ والمرجان (م١ه)‏ رواء البخاري في كتاب العیدین (191) ومسلم 
في صلاة العيدين (۸۹۲) . 
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وروی الشيخان أيضا عن أبي ماس ا سوہ يلعبون عند الي یھ 
۲ » فقال : ( يا )0 

بحرابهم» دحل عمر؛ فأهوى إلى الحصى ؛ فحصبهم بها ای 

وروی الإمام أحمد في مسندہ عن علي رضي اله عنه : یت ابي و وجنفر 
وزيد (أي ابن حارثة) نقال لزيد : «أنت مولاي) (رفي رواية : 200 أخونا 
ومولانا») فحجل » قال : وقال لجعفر : ١‏ أنت أنيبت غات وخلقي) لل رر 
زید ء قال : وقال لي : «أنت مني » وأنا منك؛ ؛ قال : نحجلت وراء جعفر . 
والحجل : أن يرفع رجلا ويقفز على الأخرى من الفرح. وقد يكون بالرجلين 
إلا أنها تسمى تفزا . 

والحجل هو ضرب من الرقص ؛ وإنما رقص زيد وجعفر وعلي رضي اله 
عنهم ء تعبيرا عن فرحهم بشاء رسول الله پا على كل منهم . 

وقد ذكر الحانظ البيهقي هذا الحديث في سننه تحت عنوان (باب من رخص 
في الرقص إذا لم يكن فيه تکسر ولا تخدث) . وساق الحديث ثم قال : هان ابن 
هانئ .أحد رراته - ليس بالمعروف جدا » وفي هذا إن صح _ دلالة على جواز 
الحجل .. فالرقص الذي يكون على مثاله يكون مثله في الجواز ء والله أعلم ‏ . 

وقوله : ليس بالمعروف جدا ء يعني أله معروف » وإن لم يكن جدا ء ويكفي 
أن الإمام البخاري ذكره في تاريخه الكبير » وقال : (سمع عليا) ولم يذكر فيه جرحا . 

. وتأسيسا على ذلك لا نجد أي حرج شرعي في الرقصات الشعبية المشهورة 
المتوارثة في الأقطار العربية والإسلامية المختلفة » والتي يمارسها الناس في المناسبات 
السارة مثل الأعياد الدينية ء والذكريات القومية » والأفراح الشعبية » كما فى رقصات 

)١( :‏ متفق عليه كما فى اللؤلؤ والمرجان (014) . وقد سبق . 


(۲) روا أحمد عن علي برقم (۹۳۱) وقال محققو المسند : إستاده حسن , 
(۳) انظر : السنن الكبرى للبيهقي .)۲٢٦ /٥١(‏ 


رفة والرقص سرت سی سی في فسلطين ربلار الشام 
ا ول التحطیب والب بالعصا في معن وف كل بان ند آل وي 
بن الرقص الشعبي المعبر عن الفرحة والابتهاج » لیس فيه تكسر ولا تخنث , ور 
د إلى أي نوع من أنواع الإثارة . ومثل هذا لا ینکر شرعا . 

ومما یدخل في هذا : رقص النساء في الأعراس ؛ بعضهن مع بعض ء مجاملة 
للعروس » إذا لم يشتمل على منكر آخر يقارفه . 
الرقص المحظور : 

وإذا كان ما عرضنا له هنا عض من الرقص المشروع والمأذون به » نهناك 
ألوان أخرى من الرقص تعد محظورة شرعا ‏ لما تشتمل عليه من مخالفات ينكرها 
الدين . 
الرقص النسائي الشرقي : 

من الرقص المحظور : ما يعرف باسم (الرقص الشرقي) وهو رقص تقوم به 
المرأة المحترفة لهله المهنة » نتثنى فيه وتتكسر وتتلوى كأنها الأنعى ؛ تعتمد 
على الإثارة الجنسية للرجال الذين يشاهدونها ويبذلون الأمرال لها » ولا سيما أنها 
كاسية عارية ؛ بل تکاد تکون عارية غير كاسية ؛ لأن المستور منها شبه مكشوف لنوع 
الثياب التي تلبسها » نكأنما هي ملابس من زجاج . 

ولا يشك عالم ‏ بل ولا مسلم عادي ‏ في حرمة هذا النوع من الرقص لما فيه 
من تحريض على الإئم ء وإغراء بالفاحشة . 
رقص (الفيديو كليب) : 

وقد ظهر فى الزمن الأخير نوع من الرقص النسائي ؛ أشد خطراء وأبعد أثراء . 
وأكثر إثارة وتهييجا للغرائز الدنيا ؛ يقوم به صنف من النساء المحترفات للغتاء 


ارک 


وَالوقمن (راقصات الفيديو كليب) وهن يثرن بحركاتهن الماجنة » أكثر ہی 
بأصواتهن الناعمة ؛ ولهن فى هذا الرقص فنون بعضها جنون ؛ وهي لا تق 
على الرقص الرأسي المعهود ‏ بل اخترعن الرقص الأفقي ؛ أي ترقص قائمة رقاو 
وراقدة أو شبه راقدة ! . و اشتهر هذا فى قنوات اللهو والطرب » وأصبح تجارة مرب . 
لبعض الذين يستبيحون الكسب الحرام : ولو كان بهتك الحرمات ١‏ والاستهانة 
بالأخلاق » وامتهان الفضائل ؛ وإعلاء منطق الجسد على منطق الروح ؛ ومعاملة 
الإنسان وكأنه حيوان ! 

وإذا كان تعمد النظر إلى المرأة إذا بدا من جسمها ما لا يحل كشفه حراما , 
فكيف إذا كان ذلك مع الإثارة والإغراء ؟ ! 
رقص النساء (الباليه) أمام الرجال : 

وس الزن الور ت واو كاه درن اا تا سی رس اع 
وهو يقوم على الرشاقة والخفة والقدرة على الحركة » والتثني والارتفاع والانخفاض 
بسرعة وتفوق . 

فإذا كانت المرأة تفعل ذلك في ناد مغلق على النساء » ولا يشهده الرجال ء نلا 
حرج في ذلك» فهو ضرب من ضروب الرياضة. ما لم يكن فيه كشف لعورة محرمة. 

ولكن الحرج يتأتى إذا تم تم ذلك في حضور الرجال الذين ليسوا بمحارم لهؤلاء 
النساء ء ولا يحل لهم الاطلاع على ما أمر الله بسترہ من زينتهن ؛ كما قال تعالی : 
و وقل لمات بلطن من أنصارهن رَيَحْمَطْنَ فَرُوجَهُْ ول ٴ دين يهن إلا ما 
طهر منها يرن برهن على جيْربهن رلا دين بهن إلا لون أذ آبانهن 
از آباء اهن از ناهن اؤ أبقاء وهن أو إخوانهن أو تي ٳغرانهن أ تي 
اراهن از نسالھن أز ما ملكتا ماله أ لابين عبر أزلي لإرَة من الربجَال 
الف الذين لم يظْهَرُوا على عورات السَاء وَل يَضرِنَ اون لم ما خی 7 
ون رتوو إلى الله ميم أيه وو تكم لفلحُوذ 4 لور . 

كما لا يجوز أن يصّرر هذا المشهد وينقل إلى الرجال أيضا . 


مما يثرن 
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المراقصة بین الرجال والنساء : 

ومن الرقص المحظور شرعا : المراقصة بين الرجال والنساء ؛ فنجد المرأة وقد 
التصقت برجل أجنبي عنها » وقد تماس جسماهما ء ووضع كل منهما يده على جسد 
الآخر » ووقفا يتمايلان ويتثنيان يمنة ويسرة ء على أنغام الموسيقى التي تحرك 
السواكن ء وتثير الغرائز » وتوقد الشرر . 

وقد يفعل ذلك يامرأة الرجل » وهو جالس يتمتع بالنظر إلى امرأته » وهي بين 
يدي رجل آخر ء وكثيرا ما نراهم يتبادلون ذلك » فكل منهم يرقص مع زوجة الآخر . 

وإياك أن تعترض › فهذا الرقص ثقافة ء وهذا الرقص حضارة ؛ فلا تكن 
متخلفا ء وتظن السوء بالأطهار والطاهرات . فمن الممکن أن تدخل في أتون اللهب 
ولات تحترق » وأن تسقط في أعماق البحر ولا تغرق ! 

وهذه بدعة دخيلة على مجتمعاتنا » > لم يكن يعرفها الناس حتی استوردناها فیما 
استوردناه من الغرب » الذي لا يعرف قيمنا في الحياء والإحصان والاحتشام » والذي 
لا يحكمه ما يحكمنا من شرائع الحلال والحرام . 

وإذا کان الشرع قد حرم النظر بشهوة إلى المرأة الأجنبية » وحرّم الخلوة بها » 
سنا للذريعة إلى الفساد ء وإغلاقا لباب قد تهب منه رياح الفتنة » فما بالكم بهنا 
التلاصق والتّماس في جو الإثارة النصاحب له ؟ وخصوصا مع إغراء الزيئة والتأنق 
والتبرج » ومع كشف ما يحرم كشفه من بدن المرأة الذي أمر الله بستره : ولا يْیْدِينَ 
زِیكهٰن إلا ما ظَهَرْ منها وَلْيَضْرِبْنَ مره عَلَى جُیُوبهِن 4 [النور:1؟] . 

وقد نهى الله سبحانه النساء أن يخضعن بالقبول إذا تحدثن مع الرجال » حتى 
لا يطمع فيهن من في قلبه مرض الشهوة ؛ كما قال تعالى : ل قلا َحْصَمْن بالَوْلِ 
مع الذي في قَلِهِ مَرَضّ 4 [الأحزاب:1.] فما بالك بھذہ المراقصة التی تتماس ٹا 
الأجساد عمداء وتتلاصق قصدا ؛ فی جو حافل بكل صور الإثارة ومعاني فى الإغراء ؟ ! 


«* »چ ¥ 


لفنلا 


التصفيسق 

التصفيق : ضرب اليد باليد بحيث تحدث صوتا مسموعا ؛ وإذا تکرر أحدن 
صرتا منتظما ء وفي الأمثال : اليد وحدها لا تصفق ٠‏ 

رالناس يستعملون التصفيق لعدة مقاصد : 

لماذا يصفق الناس ؟ 

الأول : العبیه » كما إذا دخل أحد دار أحد ؛ وأراد أن ينبه صاحب الدار أو أهل 
الدارء صفق بيديه » ليعلمهم أنه موجود . 

رهلا ما جاء به الحديث في الإذن للمرأة المسلمة إذا صلّت مأمومة ؛ وقد أخطأ 
الإمام » وأرادت أن تنبهه من خلف الصفوف : أن تصفق بيديها ؛ ليعيها الإمام ؛ 
إن أخطأ ويراجع . وفي الصحيح : من رابه شيء في صلاته فليسبح (أي ليقل : 
سبحان الله) فإنه إذا سبح الثفت إليه ؛ وإئما التصفيق للنساءء ‏ , 

وفي حديث آخر : (التسبيح للرجال ؛ والتصفيق للنساء» ٥‏ أي داخل الصلاة . 

الثاني : الإطراب ؛ كأن يستخدم مساعدا للدف ونحوه من الآلات بصورة 
منتظمة كأنها موزونة » كما نشاهد ذلك في الأغاني الخليجية وغيرها . 

لثالث : الاستحسان والإعجاب ؛ كما نشاهد في تصفيق الجمهور حین يلقي ۱ 
الشاعر قصيدة › أو يلقي الخطيب خطبة تهز المشاعر ؛ فما أن يفرغ الشاعر أو 
الخطیب من إلقاء قصيدته أو خطبته أو جزء مهم منها » حتى تضج القاعة بالتصفیق . 

الرابع : التعبد » وهو ما كان يفعله آهل الجاهلية العربية من مشركي قریش 


)١(‏ متفق عليه عن سهل بن سعد ؛ كما في اللؤلز رالمرجان (45؟) . روا الخاء ة 
الأذان (184) ومسلم في كتاب الصلاة ٠ ) 4 , )۹٥١(‏ رواه البخاري في كتاب 


(۲) متفق عليه عن أبي هريرة كما في اللؤلؤ والمرجان (144) . رواہ البخاری ذز 
ني الصلاة )1١4(‏ ومسلم في کتاب الصلاة )۹٥۱١(‏ , روہ بحري في كتاب العمل 


٢٦ 


وأمثالهم من الصفیر والتصفيق عند المسجد الحرام ؛ وهو ما أنكره عليهم القرآن 
الکریم:حین قال  :‏ رما کان صلائهُمْ عند الت إل مُكَاءْ وَتصدية © [الأنفال: مم 


قال القرطبي : 

قال ابن عباس : كانت قریش تطوف بالبیت عراة ؛ يصفقون ويصفرون ؛ فكان 
ذلك عبادة في ظنهم . والمکاء : الصفير ؛ والتصدية : التصفيق » قاله مجاهد والسدي 
وابن عمر ٠‏ 

۱ وعن قتادة : المكاء : ضرب بالأيدي . والتصدية : صياح 7" . (أي عكس ما 

جاء عن مجاهد) . 
حكم التصفيق : 

يختلف حكم التصفيق باختلاف المقصد منه . 
حكم التصفيق للتنبيه والتعبد : 

والأول من هذه المقاصد لا شك في مشروعيته ہ ولا أحد يجادل فيه . 

والرابع لا شك في إنكاره ومنعه » لأنه شرع في الدين ہما لم يأذن الله به . 

وقد يلحق به ما يفعله بعض الصوفية ؛ كما قال القرطبي : فيه رد على الجهال 

من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون . وذلك كله منكر يتنزه عن مثله العقلاء ؛ 

Gg E‏ سر سوہ ات ا 

وستنقل کلام العز بن عبد السلام لاحقًا عند حديشا عن الرقص والتصفيق عند 
الصوفيه . 
التصفيق للطرب أو للاستحسان : 

بقي الأمران : الثاني والثالث فيما ذكرناه من مقاصد التصفيق ؛ »وهو التصفيق 
للّهر والطرب » أو التصفيق لإبداء الإعجاب والاستحسان . ما الحكم الشرعي فيهما ؟ 
وماذا يقول الفقه المعاصر عنهما ؟ 


٠٠ / 7( تفسير القرطبی‎ )١( 
المصد ان‎ )٢( 


ابی 

ريما استدل بعضهم بآية سورة الأنفال : ما کان صلاهُم عند ایت إل ری 
رَکصْدیَةً 4 [الانفال ]۳٣:‏ ولكن هذا الاستدلال في غير محله ہ لأن هذا فيمن پت 
بالتصفيق » ولا يوجد هنا مظلة تعبد . 

وربما استدل آخرون بقوله يه  :‏ إنما التصفيق للنساء» ٠‏ وقد منع الرجال 
من التشبه بهن ء ولعن الرسول َو المتشبهين من الرجال بالنساء . 

ومن المعلوم : أن الحديث إنما جاء في شأن التصفيق في الضلاة » فلا دلالة نيه 
على منع الرجال منه خارج الصلاة » وهذا ما ذكره العلامة ابن حجر الهيتمي . وذكر 
أيضا : أن التشبه بهن إنما يحرم فيما يختص به النساء . وهذا ليس كذلك . 

قال : وجريت في شرح الإرشاد على كراهة هذا .... والأصح فيه : الحلا ° . 

بقي أن يقال : إن الاستحسان بالتصفيق عادة غير إسلامية ء إنما هي تقليد 
غربي نقله من نقله عنهم » ونحن منهيون أن نتشبه بغير المسلمين . 

والجواب : إننا منهيون أن نتشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم وما يتعبدون 
به . أما ما كان من شؤون الدنيا » فلا مانع أن نقتبسه منهم » إذا لم يشتمل على 
محظور شرعي ؛ أو مفسلة شرعية . 
تصفيق النفاق : 

بقى هنا أمر ينبغى أن تنبه عليه » مما يتعلق بالتصفيق للإعجاب والاستحسان ؛ 
وهو التصفيق المفتعل للحكام والزعماء السياسيين » حين يخطبون الجماهير ‏ فيقوم 
بعض الناس بالتصفيق الحاد والطويل » كلما تكلم الملك أو الأمير أو الرئيس جملة 
مهما تكن تافهة صفْقوا لها ء وأمعنوا ذ في التصفيق . وكثيرا ما يستأجر بعض الناس 


)١(‏ انظر : الزراجر عن اقتراف الكبائر (۲۰۱/۲) ۔ 


7 أو 1 3 : 
کے هم ؛ فيقلدهم غيرهم بحكم تأثير العقل الجمعي . وهنا ما أسميه 
ہف النفاق) . ر الہ ذلك کے : 9 5 ۹ 

(تصفیق ٠‏ بی لناس يفعل ذلك خوفا من أن يلحظه بعض المخبرین » 
يوضع فى القائمة السوداء . 

ں ذا التصفة ہے آ. ہے 5 

نمثل هذا التصفيق لا ينبغي أن نقتي بجوازه شرعاء لأنه نوع من ترویج 
الباطل ؛ وهو قريب من شهادة الزور . والثناء على .الظلمة والمستبدين والمستكبرين 
في الأرض ٠‏ 

وفي مثله صح الحديث : ١لا‏ تقولوا للمنافق : سيدنا ء فإنه إن يك سيدكم فقد 
١ 50 ۱ 55‏ 
أسخطتم ربكم عز وجل» ' ` وهنا تسويد للمنافق وتعضيد له بالفعل لا بالقول . 
رقص الصوفية وتصفيقهم : 

: كلامنا فيما مضى كان عن الرقص والتصفيق بئیة اللهو والترويح ؛ إذ هو 

المقصود بالبحث هنا . 

وهناك لون من الرقص والتصفيق يتعلق بهما » ذكره بعض العلماء » مما يقع 
من المتصوفة الذین يتقربون إلى الله تعالى بالسماع وما قد يكون معه من دف 
وآلات » وما قد يصاحبه » أو ينتج عنه من رقص وتصفيق » قد يزعم بعضهم أنه نشأ 
عن (حال) وجدانية غلبت عليه » فلم يعد يملك أمر نفسه . وقد يفعل ذلك بعضهم 
تصنعا ومراءاة للناس . 

وما حكم هذا الدوع من الرقص وما معه من تصفیق ونحوه ؟ 

وکنا قد عرضنا للغناء الديني أو الغناء الصوفي ؛ وما يلحق به من رقص 
في كتابنا (فقه الغناء والموسیقی) » ولا بأس أن نشير هنا إلى قضية الرقص الصوفي 
تكملة للبحث » وإن كان قصدنا الأساسي هر اللھو والترویح . 


)١(‏ رواه أحمد (۲۲۹۳۹) عن بريدة الأسلمي ء رقال مرح المسند : رجاله ثقات رجال 
الشيخين . ورواه البخارى فى الأدب المفرد (۷۲۰۱) وأبوداود )٦۹۷۷(‏ والنسائى فى الكبرى (۱۰۰۷۳) 
و المنذري ني الترغيب والعراقي في تخريج الإحياء » انظر : المنتقى من الترغيب والترهيب 
حديث (۱۷۷۱) . 


(م۹- فقه اللهو) ۱۹ 


ومن أبرز العلماء الذين عرضوا لمسألة الرقص عند الصوفية : الإا رے 
عز الدين بن عبد السلام في كتابه (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) فقد عرم 9 
لمسألة سماع الصوفية » وحرر فيه کلاما في غاية التوازن والاعتدال ؛ ثم إل _ رر 
أباح بعض أتسام السماع ‏ حط على من يرقص ويصفق عندہ ؛ فقال : 

رأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة » مشبهة لرعونة الإناث؛ لا يفعلي 
إلا راعن أو متصنع كذاب » وكيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء ممن طاش لبه 
وذهب قلبه » وقد قال عليه السلام : « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلونھم؛ »ولم يكن أحد من هؤلاء الذین يقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك . 
وإنما استحوذ الشيطان على قوم يظنون أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله عز 
وجل ولقد مانوا(" فيما قالواء ركذبوا فيما ادعواء من جهة أنهم عند سماع 
المطربات (الأشياء المطربة) وجدوا لذتين اثنتين : 

إحداهما : لذة المعارف والأحوال المتعلقة بذي الجلال . 

والثانية : لذة الأصوات والنغمات والكلمات الموزونات الموجبات للنات 
النفس » التي ليست من الدين ولا متعلقة بأمور الدين › فلما عظمت عندهم اللذتان 
غلطوا نظنوا أن مجموع اللذة إنما حصل بالمعارف والأحوال » وليس كذلك 
بل الأغلب عليهم حصول لفات النفوس التي ليست من الدين بشيء . وقد حرم 
بعض العلماء التصفیق لقوله عليه السلام : ١‏ إنما التصفيق للنساء» 7 «ولعن عليه 
السلام المتشبهات من النساء بالرجال ء والمتشبھین من الرجال بالنساء؛('ء ومن 


ء۱٦١١ متفق عليه عن أبن مسعود وعن عمران بن حصين . كما في اللؤلؤ والمرج سا‎ )١( 
, )۴۰٢ہ( ومسلم في كتاب فضائل الصحابة‎ )۲٦٢٢( رواہ البخاري في كتاب الشهادات‎ . ۷ 

(۲) مانوا : كذبوا . والمين : هو الكذب . 

(۳) متفق عليه عن أبي هريرة كما في اللؤلؤ والمرجان )٤٢٢(‏ . رواہ البخاري في كتاب العمل 
فی الصلاة (۱۲۰۴) ومسلم في كتاب الصلاة )٦٢٢٤(‏ . 

. رواء البخاري في اللباس (5885) عن ابن عباس‎ )٤( 


1١. 


ماب الإله وأدرك شيئا من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا تصفيق ؛ ولا يصدر 
التصفيق والرقص إلا من غبي جاهل ہ ولا يصدران من عاقل فاضل . ويدل على 
جهالة فاعلهما : أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة » ولم يفعل ذلك أحد 
الأنبياء » ولا معتبر من أتباع الأنبياء » وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء ‏ الذين التبست 
عليهم الحقائق بالأهواء ‏ وقد قال تعالى  :‏ رزلا عَلَيكَ الكتاب تيان لکل شيء 4 
(احل:۹۰] . وقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شیٹا من ذلك ؛ ومن قعل 
ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه وليس بقربة إلى ربه » فإن كان ممن يقتدى 
به » ويعتقد أنه ما فعل ذلك إلا لكونه قربة فبئس ما صنع ؛ لإيهامه أن هذا من 
الطاعات » وإنما هو من أقبح الرعونات . 

وأما الصياح والتغاشي (') ونحوهما فتصنع ورياء . فإن كان ذلك عن حال 
لا يقتضيهما فإثم الفاعل من جهتين : 

إحداهما : إيهامه الحال الثابتة الموجبة لهما . 

والثانية : تصنعه ورياؤه . 

وإن كان عن مقتض أثم إثم رياء لا غير . وكذلك نتف الشعور وضرب 
الصدور » وتمزيق الثياب محرم ء لما فيه من إضاعة المال ؛ وأي ثمرة لضرب 
الصدور » ونتف الشعور ء وشق الجيوب » إلا رعونات صادرة عن النفوس . أ 
كلدت 29 , 

ونقل العلامة الألوسي في تفسيره (روح المعاني) عن بعض الأجلّة من العلماء 
قوله : ومن السماع المحرم : سماع متصوفة زماننا وإن خلا عن رقص ؛ ء فإن مفاسده 
أكثر من أن تحصی » وكثير مما يسمعونه من الأشعار من أشنع ما يثلى » ومع هذا 
يعتقدونه قربة » ويزعمون أن أكثرهم رغبة فيه أشدهم رغبة أو رهبة » قاتلهم الله 
تعالى أنى يؤفكون . 

. التظاهر بأله مغشي عليه‎ )١( 

(1) تواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟ / 2545 7550) ٠‏ 


لضن 


قال الألوسي : 
: . حرابما تقدم عن القشيرى وغه ٠‏ أ. 
ا ف علي من أخاط رام کر نت 

تقدون انتصاره ؛ ویحسبو وإياه من حزب واحرں . 
نموم عند من یعتقدون أتتصار جس أما ً عليه فقد زا وت فويل 
لمن شفعاؤه خصماؤه » وأحباژه أعداؤه » و رقصهم ع زادو به في الطنبور 

لہ 5 شو کہ _ بذلك السفه جئة » قد انا 1 

ره فا کر الا تعالى,شوكهم 3 0 9 0 9 و 
لأجلة بأنه لا تقبل شهادة الصونية الذين يرقصون على الدف ؛ ي قیل : يباح أو 
يسن ضربه لعرس وختان وغيرهما من كل سرور ؛ ومنه قدوم عالم ينفع المسلمين , 
0 د ١‏ زتال ٠,عء‏ بعضهم : تقبل شهادة الصرفية الذين يرقصرن 
رادا على من زعم القبول فقال : وعن بعضهم : تقبل شه ر الصرفیِ ین يرقصون 
على الدف ؛ لاعتقادهم أن ذلك قربة ء كما تقبل شهادة حنفي شرب النبيذ ؛ لاعتقاد, 
احتہ » وكذا کل من فمل ما اعتقد إباحته . ورد بأنه خطأ قببح » لأن اعتقاد الحنفي 
نشأ عن تقليد صحبح ء ولا كذلك غيره » وإنما منشؤه الجهل والتقصير ٠‏ فكان خيالا 
باطلا لا يلتفت إليه . أ . ه . 


. وما بعدها‎ )۷۱/۲١۱( انظر : روح المعاني للألرسي‎ )١( 


1۴۲ 


(٦) 
اللهو والترويح‎ 
بالصيد والقنص‎ 


الصید والقنص 


قو اله ال برع ها کر وس یرسرس 
اينيع سے ي هو متعة الكثيرين من شیوخ الخليج وأمراله 
وسراته ٠‏ 

تراهم يترقبون مواسمه بحرارة وشوق ؛ ويعدون له العدة » ويأخذون له 
وناب من الزاد والماء و (مواتير) الكهرباء » والخيام والفرش والأغطیة والأسلحة 
والسيارات وغيرها » وكأنما يتهيأون لمعركة جهادية ! ! ولعل هذا ما جعل بعض 
لاء يفتون بكراهية هذا - وربما بتحريمه - لما فيه من إسراف ملحوظ . 

وقد عنيت الشريعة الإسلامية بالصيد؛ وامتم به الفقه الإسلامي بكل 
بريه ومذاهبه » وجعل له الفقهاء بابا أو كتابا خاصسا ء يبحث في أحكامه ؛ 
ا وضع له الشرع من ضوابط وقيود . وفصلوا ما يحل منه وما يحرم ؛ وما يجب 
وما يستحب » كما بينا ذلك في كتابنا (الحلال والحرام في الإسلام) . وسننقل بعض 
النقرات هنا مته ( . 

ذلك أن هناك كثيرًا من الحيوانات والطيور المستطاب لحمها ء لا يتمكن 
الإنسان منها ولا يقدر عليها ء لأنها غير مستأنسة له » فلم يشترط الإسلام فيها 
ما اشترط في الحيوانات الإنسية من الذكاة في الحلق أو اللبة » واكتفى في تذكيتها 
ہما يسهل في مثلها تخفيفا على الإنسان وتوسعة عليه » وأقر الناس في هذا الأمر على 
ما هدتهم إليه الفطرة والحاجة . وإنما أدخل عليه تنظيمات واشتراطات تخضعه 
لعقيدة الإسلام ونظامه » وتصبغه - ككل شئون المسلم - بالصبغة الإسلامية » وهلم 
الاشتراطات منها ما يتعلق بالصائد ؛ ومنها ما يتعلق بالمصيد » ومنها ما يتعلق بما 
يكون به الصيد . 
7 هذه كله في صيد لبر » أما صید بحر نقد أحله لله جملة دون قيد : $ أجل 
كم ميدُ البَخرٍ رَطَمَامُةُ ب4 [لمائدة:95] . 


٠ انظر : كتابدا « الحلال والحرام» م 54 وما بعدها . طبعة مكتبة وهبة‎ )١( 


١و‎ 


ما يتعلق بالصائد : 
١‏ زا الصائد لصيد البر فيشترط فيه ما يشترط في الذابح : أن يكون مل , 
٦ ۲ ۱ ١‏ 3 7 
التوجيهات التى علمها الإسلام للصائد . ألا يكون عابثًا بصيده » نيزم 
7 1 9 1 0 نت و 7 مر 
, دون قصد منہ إلى أكلها أو الانتفاع بها وفي الحدیث : ہما من إنسان 
"نا ف قها بغير حق أله الله عنها». قيل : یا ل ال 
نل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا + 3 قيل سر 
ته ؟ قال : وأن یڈیجھا فيأكلها : ولا يقطع رأسها ويركي به" : 
١‏ م ریت إل الله يوم القامة 
وني الحدیث الآخمر : 9 من قتل عصفورا مج إلى الله يوم القیامةء 
١ 1‏ 5 4 سام 2 9 5 
يقول : يا رب ء إن فلاا قتلني عبًا ولم يقتلني منفع' ' . 
77870 تب 
)١(‏ رواه النسائي والحاكم وقال : 
أحمد فی «المنده (1651) وبأخصر منه 55٠0(‏ 
جميمًا العلامة الألباني فضعف الحديث في تخريجه 
: ن عامر الحذاء » بدعوى أنه مجهول . وقد ذكره ابن 


صحیح الاسناد ؛ ووائقه الذهبي (؛ /+؟؟) . والحديث رواہ 


3( وقال الشيخ شاکر : إسناده صحیح ؛ وخالف هولاء 
«للحلال والحرام؟ دغاية المرام٤ )٦٤(‏ بسبب راريه 

لی ا حبان في الثقات وترجمه البخاري في 
صهيب مولی ابن ہر , 
«الكبير» ء فلم يذكر فيه جرحا , وفرق أبو حاتم بينه وبين أبي موسى الحذاء ؛ فترجم للأول ولم يذكر 
نيه جرحًا ء وقال عن الثاني : لا يعرف ولا يسمى » وهما عند غيره شخص واحد معروف مسمی ۔ و 
أن الثرري روى عن حبيب بن أبي ثابت عنه ؛ وترجمه الذهبي في «الميزان» فذكر أن بعضهم 8 × وقد 
روى حديثه شعبة ء على تشدده في الرجال » ويشهد له حديث الشريد الآتي بعده . انظر : كتابدا «المننقى 
من الترغيب والترھیب: (1/ )۳٦۲‏ . 

(۲) عج : رفع صوته . 

(؟) رواه النسائي وابن حبان في «صحيحه» . في النائي (7 / ۲۳۷) ط المطبعة المصرية 
بالأزهر ء وفي موارد الظمآن (۱۰۱۷) باب النهي عن الذبح لغير منفعة . انظر تخريج الشيخ شعيب » ابن 
حبان (28514) ورواه أيضا أحمد (۳۸۹)) . وهنا الحديث يشهد للحديث قبله » وقد صححه ابن حبان » 
وأقره المنذري ؛ ولكن الألباني ضعفه أيضا ء لأنه من طريق عامر الأحول عن صالح بن دينار ء يدعوى أن 
الج مجهرل » وعامرا ضعیف لسوء احقظة » والاول ذکرہ ابن حبان في «الثقات» » وقد تقل الآجري 
عن أبي داود ما يدل على أن معمرًا روى عنه أيضا وكناء ب (أبى شعيب) . ذكه 1 : 

کر : كناء ب (أبي شعيب) . ولم يذكره الذهبي في 

«الضعفاء؛ والثاني ‏ وهو عامر الأحول ‏ ليه أحمد ء وقال النسائی : لیس بالقوی . وقال ابن معین : 
ليس به بأس ہ وقال أبو حاتم : ثقة » لا بآس به . وقال ابن عدي : لا أرى بروايته بس ء وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين . وتال الساجي : يحتمل لصدقه وهر صدوق  .‏ تهذيب التهذيب». ولخص هنا الحافظ 
في ١‏ تقریبہ؛ » فقال : صدوق يخطى » ولم يصفه بأنه كثير الخطأ أو فاحشه ؛ ومثل هذا لا يرد حديثه - 


٢ 


ذا ويشترط فی الصائد أرضٌ نے 

يي في اصائد أيضا آلا يكون محرمًا بحج أو عمرة » فإن المسلم 
ني فترة الإحرام يكون في مرحلة سلام كامل وأمن شامل » يمتد نطاقه حتى يشما 
ما حوله من حيوان في الأرض ؛ أو طير في السماء » حتى ولو كان الصيد أمامه تال 
يده أو رمحه ؛ ولكنه الابتلاء والتربية التي تكوان المؤمن القري الصابر . وفي ذلك 
يتول الله : ا با ھا الین آعثوا يوم الله بشيء من الطيد قالة ديك 
َرِمَاحُكم ليغلم الله من بُخافةُ بالقيب فَمَنٍ اغتدى بَعْد ذلك قله عدَابَ الیم ٭ ب انی 
الْذِينَ آمثرا لا تفكلوا اليد وَأَكُمْ حرم 4 للاددة:؛ ٠-۹‏ . 

ويقول سبحانه  :‏ وَحْرَمَ عَلَیْكُمْ صَبْدُ ال ما دمم حُرْماً © [لمائدة:45] . 

ويقول : ط غیرَ مُحلي الصلیْد وام حرم © للائد::١]‏ . 
ما يتعلق بالمصيد : 

٢‏ وأما الشروط التي تتعلق بالمصيد » فأن يكون حيوانًا (يجوز أكله) مما 
لا يقدر الإنسان على تذكيته في الحلق واللبة » فإن قدر على تذكيته في ذلك فلا بد 
منها ء ولا يلجأ إلى غيرها ء لأنها الأصل . 

وكذلك لو رماه بسهمه » أو سلط عليه كلبه » ثم أدركه وفيه حياة مستقرة » 
فعليه أن يحله بالذبح المعتاد في الحلق ؛ فإن كان به حياة غير مستقرة » فإن ذبحه 
فحسن » وإن تركه يموت من نفسه فلا إثم عليه وفي الصحيحين  :‏ إذا أرسلت كليك 
فاذكر اسم الله عليه » فإذا أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه» (© , 


“ بإطلاق ولکن ينتقى منه » وهذا ما.صنعه النسائي ؛ فقد قال فيه : ليس بالقوي ؛ وروی عنه في 
«مجتباه» الذي قالوا : إن شرطه فيه أقوى من شرط أبي داود والترمذي ؛ وذكره الذهبي في ؛الضعفاء» 
نقال : لینه أحمد . ووثقه أبو حاتم ومسلم . هذا وقد خرج له مسلم في «صحيحه؛ نضلاً عن أصحاب 
السئن . والحديثان يدلان دلالة قوية على احترام كل ذي روح من الطير والحيوان » ومنع قتله لغير حاجة 
ولا منفعة معتبرة » كما يرشدان إلى المحافظة على موارد الثروة » وعدم تبديدها باللھو والعبث أي لغير 
منفعة اقتصادیة ء وكذلك نجد في هذين الحديثين دلالة على أمر غدا موضع اهتمام العالم في عصرنا » 
وهو المحافظة على (البيئة) ہما فيها من نباتات وغابات وحیوانات وطيور ء وغيرها من الكائنات الحية ؛ التي 
أصبح التقدم التكنولوجي للإنسان خطرا عليها . انظر : كتابنا ؛ المنتقى من الترغيب والترهيب» (575/1) ٠‏ 
)١(‏ متفق عليه عن عدي بن حاتم وهذا لفظ مسلم في كتاب الصيد والقبائح (۱۹۲۹) ٠‏ 


هن 


ما يكون به الصيد : 
۱ ۱ ننوعان : 

۳- وأما ما يكون به الصيد فنو ۱ ۱ 

أ- الآلة الجارحة : كالسهم والسيف والرمح كما شارت الآية : « َال اير 
َرمَاحُكُمْ ¢ [لمائدة: 4 9] . ۱ 

ب الحيوان الجارح الذي بقبل التعليم اكاب والفهد_من سباع الها 
رالاز والصقر من سباع الطير . قال تعالى : ف[ قل حل كم الات وما غلم من 
رارح كين تعَلْمُنَهُنُ هما عَلْمَكُمْ الله 4 [لمائدة:4] . 
الصيد بالسلاح الجارح : 

والصيد بالآلة يشترط فيها أمران : 

أولا : أن تنفذ في الجسد بحيث يكون قتلها بالنفاذ والخدش لا بالثقل ۔ 

وقد سال عدي بن حاتم النبي وو : إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيبه ! قال: 
«إذا رميت بالمعراض فخزق (أي نفذ في الجسد) فكل » وما أصاب بعرضه فلا 
تأكل؛ والحديت متفق عليه (" . 

وقد دل الحديث على أن المعتبر هو الخزق » وإن كان القتل بمثقل » وعلى هذا 
يحل ما صيد برصاص البنادق والمسدسات ونحوها » فإنها تنفذ في الجسم أشد 
من نفاذ السهم والرمح والسيف . 

وأما ما رواه أحمد من حديث : «لا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت» © وما 
رواه البخاري معلقا من قول ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوقة © . 
فالبندتة هنا هي التي تتخذ من طين فییس فيرمى بها ء فهي شيء غير البندقية تمامًا . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
72 جزه من حديث رواہ أحمد م المسند 2 یں سے‎ )۲( 
: فى المسئد (۱۹۲۹۲) عن عدي بن حاتم وقال مخرجو المسند‎ 9 1 
EIS صحیح دون قرله لا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت» ورراہ عبد الرزاق فى « مصے لہ‎ 


(؟) رراه البخارى فى ترجمة باب صكيد المعراض من كتاب اللبائح والصيد . وہ 
(۹۸/۱۲) . طبعة دار أبي حیان . تح وااصید . فتح الباري 


۳۸ 


ومثل البندقة ما صيد بحصی الخلف ؛ فقد تھی النبي إلا » عن الخذف الرمي 
پیصاۃ وتحوها وتاك : «أنها لا تصيد صیداء ولا تدكأ عدوًا؛ لكنها تكسر السنء 
وتفقأ العين» 

ثانيا : أن يذكر اسم الله على الآلة عند الرمي والضرب بها ء كما عَلّم 
اللي _ لا _ عدي بن حاتم . وأحاديثه هي الأصل في هذا الباب . 
الصيد بالكلاب ونحوها : 

فإذا كان الصيد بكلب أو باز أو صقر مثلا ء فالمطلوب فيه : 

أولا : أن يكون معلّمًا ۔ 

ثانيًا : أن يصيد الصيد لأجل صاحبه › وبتعبير القرآن : أن يمسك على صاحبه 

لا على نفسه . 

ثالقًا : أن يذكر اسم الله عليه عند إرساله . 

وأصل هذه الشروط هو ما نطقت به الآية الكريمة : « يسألُونك اذا أحل لَهُمْ 
قل أحل لَكُمْ الات وما عَلُْم من اطوَارع مك1" تعلمو موُن همًا مما عَلْمَكُمُ الله 
كُنُوا مما سكن عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهِ 4 [لمائدة:؛] . 

ذكرت الآية الكريمة ثلاثة أشياء : التعليم » والإمساك ء وذكر اسم الله . 

» وحد التعليم معروف » وهو قدرة صاحب الکلب على التحكم فيه‎ -١ 
- وتوجيهه بحيث يدعوه فيجيب ؛ ويغريه بالصيد فيندفع وراءه ؛ ويزجره فینزجر‎ 
على خلاف بین الفقھاء في اشتراط بعض هذه الأشياء - المهم أن يتحقق التعليم ؛‎ 
. وهو أمر يدرك بالعرْف‎ 

1- وحد الإمساك على صاحبه ألا يأكل منه . قال ييه : «إذا أرسلت الكلب 


)١(‏ رواه الشيخان : البخاري في كتاب الذبائح والصيد (2155) ومسلم في كتاب الصيد والذبائح 
() عن عبد الله بن مغفل . 
(1) أي مؤدبين ومعلمين . 


۳۹ 


فأكل من الصيد ؛ فلا تأكل ؛ فإنما أمسك على نفسه » فإذا أرسلته فقتل 
نکل » فإنما أمسكه على صاحبہہ 97 . 

ومن الفقهاء من فرق بين سباع البهائم كالكلاب ؛ وسباع الطير کالصقر ؛ فأباح 
ما أكل منه الطير دون ما أكل منه الكلب . 

والحكمة فى هذين الشرطين (تعلیم الكلب ونحوه ؛ ثم إمساكه على صاحبه) 
هو : السمو بالإنسان > وتنزيهه أن يأكل فضلات الكلاب ؛ وفرائس السباع » مما 
يمكن أن يتساهل فيه ضعفاء النفوس ؛ فأما إذا كان الكلب معلمًا ؛ وأمسك على 
صاحبه » فشأنه فى تلك الحالة شأن الآلة التي يستعملها الصائد كالنبال والرماح . 

-٣‏ وذكر اسم الله عند إرسال الكلب ؛ كذكره عند قذف السهم ء أو وخز 
الرمح ؛ أو ضرب السيف . وقد أمرت الآية به هنا : ف وَاذكرُوا اسم الله عله # 
[امائدة:٤]‏ ۔ كما جاءت به الأحاديث الصحيحة المتفق عليها ؛ كحديث عدي بن حاتم . 

ومما يدل على هذا الشرط أنه لو شارك كلبه كلب آخر » فإن صيدهما لا يحل. 
فحين سال عدي النبي إا قائلا : إني أرسل كلبي أجد معه كلبًا ؛ لا أدري أيهما 
أخذه ؟ قال النبي وي : «فلا تأكل ؛ فإنما سمت على كلبك » ولم تسم على غيره» . 

فإذا نسي التسمية عند الرمي أو الإرسال » فقد وضع الله عن هذه الأمة المؤاخذة 
بالنسيان والخطأً ء 8 ربا لا فاخا إن سيا أو أخطأنا © [البقرة:4؟] . 

وليتدارك ذلك عند الأكل » نقد صح عن عائشة أنها قالت : إن قوما يأتوتا 
باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : ١اذکروا‏ الله وكلوا» 29 , 

والحكمة في طلب التسمية باسم الله في الصيد وفي الذبح : أن الأصل هو احترام 
كل ذي روح ؛ ولا يجوز إزهاتها إلا بإذن من اللہ تعالى ؛ وحين يقول الإنسان ( 
لله) كأنما يقول : آنا لم أزهن روح هذا الحيوان أو الطير إلا بإذن من الله لی ۔ 

* 


¥ * 


لم يأو 


)١(‏ رواه أحمد )٠١45(‏ وقال محققو المسند : غيره؛ ومثله ف 
0 وتال محققر صحيح لغیر ؛ ومئله في (الصحیحین) وهو 


(۲) رواه البخاري في کتاب التوحید (۷۲۹۸) . 
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)۷( 
اللهو والترويح 
بالأعمال الدرامية 


الأعمال الدرامية 


ومن اللهو الذي شاع في عصرنا : مشاهدة الأعمال (الدرامية) التي تعتبر من 
یہر ألوان (الفن) في هذا الزمن . 

وللفن في هنا العصر نفوذ وسطوة في حياة الناس ٠‏ وتأثير كبير على 
إزكارهم ؛ وعلى مشاعرهم ؛ وعلى سلوكهم . 

وإذا كانت العبادة غلاء الروح » والثقافة غذاء العقل » والرياضة غذاء الجسم » 
فإن الفن غذاء الوجدان . 

ولا یمنع الدین من غناء الوجدان إذا كان الغناء بما لا يمرضه ولا يؤذيهء 
أما إذا غذي بغذاء مسموم أو فاسد أو منتهي الصلاحية ء أو اختلط بشسیء 
فاسد أو ملوث أو مشع » فهنا ينقلب المباح إلى محرم ء صغير أو کبیر » حسب درجة 
الفساد والخطر فيه . 

ومن أبرز الأعمال الفنية في عصرنا ما يسمى (الدراما) وهي الأعمال التي تمثل 
تصصا حقيقية أو متخيلة في الحياة ء ويعبر عنها في صورة مسرحية أو تمثيلية 
أو (فيلم) أو مسلسل . فما حكم هذه الأعمال من الناحية الشرعية ؟ 

بعض الناس يحرم هذه الأعمال من الأساس ہ؛ لأنها في نظره تقوم 
على الكذب » باختراع قصص وأشخاص ومواقف ينطقها بکلمسات ؛ ويحركها 
ني مواقف ٠‏ وينسب إليها أعمالا » وربما لم يكن لها وجود قط . 

ولكن اعتبار هذا كذبا غير مُسلُم » لأن المشاهد والسامع يعرف أن هذه أشياء 
من صنع المؤلف » كما اخترع العرب أمثالا وكلمات ومواقف على ألسنة الحيوانات 
والطيور » بل الجمادات » ولم يقل أحد : إن هذا كذب . 

بل جعل بعض المفسرين 7(') من ذلك مثل قوله تعالى : و إِنَّا عَرَضنَا الأمالة 

)١(‏ انظر : تفسير الآية فى الكشاف للزمخشري (٣/٢۲۷ء‏ ۲۷۷) ط . دار المعرفة ؛ وتفسیر أبي 


السعود (؛ / ۴۷۲۳ء )۳۲٣‏ ط دار الفكر ء وحاشیة الشهاب على البيضاوى (۷ / ۱۸۷) ط . المكتبة 
الإسلامیة . تركيا . 


على السمرَات والأراض وَالْجبال قاين ان يَحملْتهَا وأشفقنَ منها وَحَمَلهَا الان پ 
[الأحراب:71] فجعلوه من باب الاستعارة التمثيلية 0 أو التصوير الفني کما سمساہ 
والمزلف قد يستنطق موقف الشخص ؛ فیتکلم على لسانه ہما يفترض أن يقوله 
مثله في هذا الموقف » كما وجدنا القرآن يتكلم على لسان النملة ٠‏ وعلى لسان 
الهدهد ہما یتصور أن يقوله کل منهما ء وإن لم ينطقا بهذا الكلام العربي المعجز , 

كما ذكره القرآن الكريم . 

ومن الناس من حرم هذه الأفلام والمسلسلات ونحوها من الأساس ؛ لأنها تقوم 
على (التصوير) » والتصوير عنده حرام "» ولو كان تصويرا (فوتوغرافيا) كما 
يسميه أهل الخليج (العكس) ؛ أو كان تصويرا (تليفزيونيا) مما يجسد (خلق الله) 
وليس مضاهاة لخلق الله »> كما جاء في بعض الأحاديث . 

فمن كان يرى التصوير حراما » حرم كل ما يظهر في التليفزيون حتى نشرة 
الأخبار » بل حتى الأحاديث الدينية . 

1 ومنهم من يحرمها » لوجود المرأة فيها ء والمرأة كلها عورة » وجهها عورة » 
وصوتها عورة.. في حين أن جمهرر العلماء لا يرون وجه المرأة وكفيها من العورة » 
ولا يرون أن صوتها عورة ”إلا ما كان فيه خضوع بالقول » أي تكسر وتميع وقصد 
إلى الإغراء » كما قال تعالى : ل قَلاَ تحصن بالْقَرْل قيَطْمَعَ الذي في قلبه مَرَضْ وَقُلْنَ 
قَوْلا مُعْروفا 4 [الأحزاب:؟"] , 

والقول الذي أراه : أن هذه الأشياء التي يعرضها التليفزيون وغيره » لا تعد 
حراما ولا حلالا في ذاتها » إلا بمضمونها الذي تشتمل عليه » فإن كان سليما وجيّداء 

فلا حرج فيه » وإن كان رديتا وخبيثا ء اتجه القول إلى التحريم . 


)١(‏ رددنا على ذلك فى عدد من كتبا منها : «الحلال والحرام؛ ص ١١١‏ و انتاوی معاصرة» 
)۷٥۰١٢(‏ فلتراجع . 
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والأمر يحتاج إلى دراسة وتفصيل ؛ ولم أفرغ له بعد ء رهو ہس 
لدراسة ؛ على المستوى الفردي ؛ وعلى المسترى الجماعي بعقد بعض الندوات 
رللقات لأعمية الموضوع ؛ ولا سيما أن البارى قد عمت به ؛ وصار یماسي الناس 
ريصابحهم ؛ ريدځل عليهم بيوتهم ومنخادعهم ‏ ريؤثر في كبيرهم وصغيرهم ؛ ولا بد 
من بيان ما يحل من ذلك وما لا يحل ہ وإن كان الحلال في ذلك بينا ء والحرام ينا 
وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس . 

ومدذ عشرات السنین قامت محاولات إسلامية لإنتاج إعلامي إسلامي متميز » 
وخحصوصا-في المجال الدرامي ؛ فلم تظفر بطائل ؛ وأقصى ما وصل إليه المحاولون 
هو (الفيلم الكرترني) عن (محمد الفاتح) أنتجته شركة (آلاء) الإعلامية الإسلامية ء 
وقد أشرنا إليه من قبل . 

كل ما نجحت فيه المحاولات الإسلامية هو الأحاديث والمحاورات والندوات ؛ 
ذلك لأن العمل الدرامي يحتاج إلى طاقات بشرية هائلة » وأموال طائلة » وجهود فنية 
مستمرة ؛ فهو في حاجة إلى من یکتب النص ؛ وإلسی من يحوله إلى سينارير » 
وإلى من ينتجه وينفق عليه ؛ وإلى من يخرجه ؛ وإلى من يمثله ويصوره » وإلى من 
يسوّقه ويوزعه ؛ ولیس هذا كله بالأمر الهين . إنه يحتاج إلى دول ؛ أو إلى مؤسسات 
كبرى ؛ مستعدة للتضحية والخسارة المادية في أول الأمر حتى ترسخ أقدامها . 
دخول السينما : 


ويتساءل كثير من المسلمين عن موقف الإسلام من دور الخيالة (السینما) 
والمسرح وما شابهها . وهل يحل للمسسلم ارتيادها أم يحرم عليه ؟ ولا شك 
أن (السینما) وما ماثلها أداة هامة من أدوات التوجيه والترفيه . وشأنها شأن كل أداة 
نهي إما أن تستعمل في الخير أو تستعمل في الشر ء فهي بناتها لا بأس بها ولا شيء 
نيها . والحكم في شأنها یکون بحسب ما تؤديه وتقوم به . 


(۱- فقه اللهو) 


. و :هھ حلال طيب » بل قد تستحب وت 7 
کے شف ن 


لها الشروط الآنية ن ۱ 57 

وي: أن تزه موضوعاتها التي تعرض فيها عن المجون والفسق وکل ما ينف 

ه إئعه و آدابه » فأما الروايات .التي تثير الغرائز الدنیا ؛ أو تحبر 

عقائد الإسلام وشرائعه ر E Ê ٠‏ ض 
على الا أو تغري بالجريمة » أو تدعو لافکار منحرفة ؛ أوتروج لعقائد باطلة , 

و 00 گی اه 0 : 
إلى عر ما نعرف ؛ فهي حرام لا يحل للمسلم أن يشاهدها أو يشجعها » فغ 

امہ ¿ ذلك لون من التعاون على لہ 

عن أن ينتجها أو يشارك في إنتاجها بوجه ما . لأن ذلك لون من التعاون على الإئم 
والعدوان ۔ 

ثاينا : ألا تشغله عن واجب دیني أو دنيوي » وفي طليعة الواجبات : الصلوات 
مكتوبة _ كصلاة المغرب - من أجل رواية يشاهدها . 

قال تعالى : ط فول للمْصلَينَ ؛ الْذينَ هُمْ عن صّلاتهم سَاهُرت € [الماعون:4-ه], 

وفسر السهو عنها بتأخيرها حتى يفوت وقتھا . وقد جعل القرآن من جملة 
أسباب تحريم الخمر والميسر : أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 

ثالثا : أن يتجنب مرتادها الملاصقة والاختلاط المثير بين الرجال والنساء 
الأجنبيات منهم ؛ منعا للفتنة » ودرءا للشبهة » ولا سيما أن المشاهدة لا تتم إلا تحت 
ستار الظلام . وقد جاء فى الحديث : «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد 
خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» ۲ . 
دخول المسرح : 

دحك الصرخ کک اينما فى كل ما رتاه »نون كان ارح اذى یا 
تار ٢‏ لان يتعامل مع قوات أششغاض | لممثلين ؛ لا مع صورهم ء كما فى (أفلام) 


1 () روا اليهقي والطبراني وقال الهيئمي : رواء الطبراني رجاله ثقات رجال الصحيح ٤(‏ / 056 , 
وذکرہ الألباني في « صحیح الجامع؛ (٥٠٤۰م)‏ وحسنه في «غاية المرام» (١۱۹)۔‏ 
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یما د والمسلسلات . ولهذا يعظم دارسو الفن وممارسوہ ار ويعتبرونه 
رابا ...ني | ومن هنا كانت خطورتہ إذا کان مضمونه مخالفا أو هادما للمقيدة 
زلشريعة , أو للقيم ؛ أو كان الممثلون والممثلات فيه غير ملتزمين بالأخلاق 
کو ئه فى أقوالهم أو حركاتهم أو أزيائهم . 

زا وقد شارکت فى الفن المسرحي. بعملين : أحدهما شعري عن قصة سیدنا 

ی عليه السلام . والآخر : نشري بعنوان (عالم وطاغية) أعنى سعيد بن جبير النقيه 
:8 الجليل » وموقفه مع الحجاج الطاغية . وقد مثلت في قطر ولبنان واليمن 

نی رها » على حین لم تمثل الأولى ؛ ؛ لأن علماء الشريعة متفقون على أن رسل الله لا 
ون . 
لمسلسل الكرتوني (البوكيمون) : 

(البوكيمون) مسلسل ياباني كرتوني ؛ أنتج من أجل الأطفال ؛ وقد اتدشر 

فى الآونة الأخيرة في أنحاء شتى من العالم ؛ ومنه العالم العربي ‏ الذي ترجم إلى 

ا ا . وقد تعلق به الصغار 
من أبنائنا وبناتنا وأمسى شغلهم الشاغل . 

كما أن (البوكيمون) هي أيضا لعبة ورقية يتنافس فيها اللاعبون فيكسب بعضهم 
ویخسر آخرون ٠‏ 

وفي الأيام الأخيرة ثار حوله الجدل ؛ واحتد النقاش حول الحکم الشرعي فيه : 
أهو حلال أم حرام ؟ . وتوجه إلى بالسؤال كثيرٌ من الآباء والأمهات » الذين يحرصون 
على تنشئة أولادهم تنشئة إسلامية صحيحة ؛ تَسْلّم فيها عقائدهم ؛ وتصح عباداتهم ؛ 
وتزكو أنفسهم » وتستقيم أخلاقهم وسلوكياتهم . 

والواجب على الفقيه المسلم : ألا يتعجل الحكم في مثل هذه القضايا قبل 
أن يعرف حقيقتها » فالحكم على الشيء ء فرع عن تصوره » والفقهاء عادة لا يعرفون 
مثل هذه الأمور » لأنهم لا يشاهدون هذا النوع من المسلسلات » أو اللعب ؛ وبخاصة 


۷ 


ا صعع للاطفال . كما لا يجوز لهم أن يحكموا على هله القضايا ہما يشيع عني 
على السنة الناس ء فكثيرا ما تكون هله الإشاعات مبالغا فيها ٠‏ أو معبرة 
اتجاهات أصحابها ء ما بین متسيبين ومتزمتين . والمطلوب أن يكون الحكم بعيدا عن 
تسيب المتسيبين » وتزمت المتزمتين ٠‏ 

وهنا يجب علينا أن نرجع إلى أهل الخبرة والفكر ؛ الذين يعرفون قضايا الفن 
والدراما والمسلسلات ونحوها من المؤمنين الملتزمين » وقد قال تعالى : $ وَلا يلك 
مل خبیر € [فاطر:14] ( ناسل به عبرا 4 [الفرقان:5ه] ل قاستاوا أَهْلٌ ار إن 
كسم لآ تَعلَمْرِنَ © [النحل:؟؛] . 

وبالرجوع إلى هؤلاء الخبراء الذين اطلعوا على هذا البرنامج ؛ وتتبعرا حلقاته ؛ 
ونظروا في معانيه وأفكاره وأغراضه نظرة علمية فاحصة ء؛ لا نظرة سطحية عارضة » 
أكدوا لنا : أن فيه جملة أمور تجعلنا نميل إلى الفتوى بتحريم عرضه وتقديمه لأبنائنا 
وفلذات أكبادنا ء ولا سيما أنهم في سن القابلية والتأثر والتشكل ؛ ونحن أمناء عليهم » 
ورعاة لهم » وقد قال رسولنا يو : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» متفق عليه 
عن ابن عمر ۶ . 

. وقال تعالى : يا يها اين آمثوا وا ألفْسَكُمْ رأهليكُم كارا وَقُودُها اس 

وَالحجَارَة 4 [التحرم:1] . 
مستندات التحريم : 

أولا: أنه يتضمن خطرا على العقيدة ؛ بتبني الفكرة الداروينية المعروفة بنظرية 
(النشرء والارتقاء» وتطور الأجناس والأنواع من مخلوقات دنيا إلى مخلوقات أرقى 
وأكثر قدرة ء حتى الإنسان نفسه تطور من أجداس أدنى منه » حتی تطور إلى القرد » 
القرد هو أقرب شيء إلى الإنسان » ثم انتھی في تطوره إلى الإنسان . 


س 


. )۱۸۲۹( رمسلم في كتاب الإمارة‎ )۱٥٥٥( رواه البخاري في كتاب النكاح‎ )١( 


١48 


وهذا الفيلم أو المسلسل الكرتوني يقوم على فكرة تطور الحشرات رارتقاي ‏ 
رر فيه الحدیث عن هذا التطور » لغرسه في ذعنية الطفل یسر وسهولة وتلقاية . 

اڑیا: يتضمن خطرا على عقلية الطفل وحسن تریتہ لكريا ؛ حيث يفسرس 
ني عقله خيالات لا أصل لها ؛ وأشياء خارقة للعادة ؛ وغير متمشية مع سنن لله 
ركونية » حيث تصدر من هذه الحشرات أو المخلوقات الجديدة عجائب وغرائب , لا 
ےس لها من عقل ولا تقل ؛ بدل أن يعرف بالحيوانات والأشياء التي توجد في 
يته » ولا يعرف الكثير عنها . ولذا لفت نظرنا القرآن إلى مخلوقات البيئة حين قال : 
< أفلاً ظرُون إلى الإبلِ كيف لقت » [الغاشية:1] . والإبل أقرب الحيوانات إلى 
البيئة العربية ‏ فليتنا نوجه تلاميذنا إلى معرفة ودراسة حیوانات البيئة » وطيور البيئة ء 
وحشرات البيئة » بدل هذه المخلوقات التي تظهر بصور غريبة لا وجود لها . 

ومن مخاطر هذا اللون من التأثير العقلي : أنها يمكن أن تدفع الأطفال للقیام 
بأعمال خیالیة قد تؤدي إلى هلاكهم ؛ إذا استغرقوا فيها وذلك بسبب ما يشاهدونه 
في البوكيمون من مبالغات وأعمال خارقة » هي في حقيقتها خيال » وقد ذكرت 
الصحف الإماراتية نبا مصرع طفلة ‏ في إمارة الشارقة _ ألقت بنفسها قفزا من الطايق 
الرابع ؛ وكادت أن تفعلها ‏ بعدها مباشرة ‏ أختها الصغرى ؛ لولا أن لطف الله بها 
وأدركها أهلها في اللحظات الأخيرة ؛ ولما سئلت البنت عن الدافع وراء محاولتها 
٠‏ للقفز من الطابق الرابع » أخبرتهم بأنها وأختها تقلدان أبطال البوكيمون الذين يلقون 
بأنفسهم من ارتفاعات شاهقة ولا يصابون بأذى ! 

ثالثا: يتضمن خطرا على سلوك الطفل ؛ وحسن علاقته بمن حوله ء حيث 
يتبلى الفيلم فكرة الصراع والبقاء للأقوى - وهي فكرة داروينية أيضا ‏ ويدعو الفیلم 
أو المسلسل إلى العراك الدائم » والعنف المستمر ؛ والقتال الذي تدور رحاه بين هذه 
المخلوقات » التي لا تتوانى عن استخدام جميع الطاقات للفتك بالخصم . 


14۹ 


رلا شك أن العالم كله الآن يشكو من (العنف) في الأفلام والمسلسلان ۽ _. 


رأینا أثره في فی أمریکا في التلاميذ الصغار الذين يقتلون زملاءهم في قاعة الدرس ' رميا 


بالرصاص » بغير ذنب افترفوہ. 
رابعا: اشتمال لعبة (البوكيمون) على الميسر (القمار) المحرم شرعا » والذي 
قرنه الله تعالى في کتابه بالخمر والأنصاب والأزلام ؛ واعتبره رجسا من عمل الشيطان. 
فهناك الكروت التي تشترى بالعشرات أو المئات بل رہما الآلاف من الريالات 
5207 أو الجنيهات أو الدنائير » وخصوصا (الكرت الأقوى) . الذي يغلب به 
صاحبه من يحمل الكرت الأضعف ؛ أو الأقل قوة . بطرق ورموز معروفة عندهم . 
فإذا لم يرد الطرف الخاسر أن يفقد (كرته) فعليه أن يدفع بدلا منه قيمته » وقد 
تزيد حسبما يحددها الطرف الكاسب فهو الذي من حقه أن يحدد السعر . وهذه 
إحدى صور القمار أو الميسر في الجاهلية حيث كان الرجل يقامر الآخر على ماله 
وربما على أهله - فأيهما كسب أخذ مال الآخرء وريما أهله حسب الاتفاق . 
ولما جاء الإسلام واستقر التشريع حرم الميسر كما حرم الخمر » ونزل قول تعالى : 
د ما لخم وَالیْسرُ وَالأنصّابُ والأزلامُ رخس من عَمَلِ الشَيْطان فاجتبر وه لَعَلکُمْ 
لحرن 4 [لمائدة: 7۰ 
خامسا: يتضمن (البوكيمون) رموزا معروفة لها دلالالتها مثل (النجمة 
السداسية) وعلاقتها بالصهيونية والماسونية ؛ والتي أصبحت شعار دولة الاغتصات 
المسماة (إسرائيل) . 
ومثل ذلك : المثلثات الزوايا ء وهي رموز ماسونية > وكذلك رموز تمثل 
معتقدات الديانة الشنتوية اليابانية » إلى غير ذلك . 
د موہ أن لہ الرموز إيماءاتها التي تترك بصماتها في نوس 
المراهقين والصغار » ولها أثرها على المدى البعيد . 


ن الأسباب كلها أرى تحريم هذه اللعبة ؛ وما بني عليها من أفلام 
وي لاس ند أبنائنا وعقائدهم وسلوكهم ؛ وكذلك على أموالهم 
7 ار هؤلاء فن استلابها منهم برضاهم ؛ واستدراج آبائهم وأمهاتهم للموافقة عليها . 

أا ما ذکر من معان للكلمات والأسماء المتداولة في اللعبة أو الفيلم » مثل 
ولي : معنى كلمة كنا : أنا يهردي » وكلمة كنا : كن يهوديا » وكلمة كنا : الله 
ويف .. الخ » فلم يثبت لنا صحة هذا ؛ وأنكره بعض اليابانيين في دولة الإمارات 
روربية وغيرها . ولا يجوز أن نبني حكما على شيء غير ثابت بأدلة علمية . 

والواجب علينا نحن المسلمين : أن يكون لنا إنتاجنا الخاص » المعبر 
عن عقائدنا وقيمنا وشرائعنا وأعرافنا وتراثنا وحضارتنا » وأن يتعاون على ذلك 
المبدعون من أدبائنا وعلمائنا وفنانينا ء وأهل التقنية ء وأصحاب المال والسلطان فينا ء 
لنقدم (أفلاما) ومسلسلات كرتونية تحمل رسالتنا » وتعبر عن شخصيتنا وهويتنا 
الدينية والثقافية والحضارية » بلغة سهلة .. فصيحة ومشوقة ء فقد استطاع مترجمو هنا 
المسلسل أن يترجموه إلى العربية بلغة فصيحة سلسة ومفهومة . وهو ما يجب أن 
نحرص عليه فيما نقدمه إلى أطفالنا » حتى ينشأوا محبين للغتهم ؛ ولدينهم وترائهم . 

أسأل الله أن يوفق الواعين والنابهين والمخلصين من أبناء أمتنا إلى تحقيق هذا 
الأمل » وما ذلك على الله بعزيز . 


ومن الوسائل التي استخدمها الناس للإمتاع والتسلية : الاستماع إلى : (الملاحم 
الشعبية) المعروفة ء التي يتجمع الناس لسماعها من قصاص يقصها ء أو شاعر شعبي 

يحكيها ء يترنم بالأشعار المحكية على ألسنة الأبطال ؛ مستخدمًا آلة (الربابة) وهذه 
الأشعار ليست بالفصحى » ولكن بلغة شعبية عاميّة مأنوسة . 


وقد عرف الناس من ذلك : (سيرة بني هلال) وخصوصًا فارسهم المٹھور 
بالحكمة والحيلة ومكارم الأخلاق : أبي زيد الهلالي سلامة . وما جرى له من وی 
ومفاجآت في مسيرة حياته الحافلة بالحرب والسلم والأسر » والتعرض للمخاطر 
والمضايق والخروج منها ۔ : 
بدت سے جتن سواه متم مغل وين كود لحل ما 3 
يحتاج إلى الخروج منه » أو في أسر كيف يفك منه . .... أو نحو ذلك . 

وهذه الملاحم الشعبية ‏ مثل : سيرة عنترة بن شداد » وسيف بن ذي يزن ء 
والمهلهل بن ربيعة (الزير سالم) وغيرها ‏ تلقاها الناس بالقبول » ولم ير العلماء 
حرجًا في الاستماع إليها والتفرج عليها » وإن كان فيها بعض المبالغات . 

ولكنها مشحونة بذكر الله تعالى » والصلاة والسلام على رسوله ٹا » والتنويه 
بالفروسية الحقة ؛ والبطولة العسكرية والأخلاقية ؛ وتشجیع الناس على التأسي بهاء 


والاقصداء بأصحابها . وفي كل هذا فائدة وذكرى وموعظة للمؤمنين » وعيرة 
للمعتبرين . 


1o۲ 


7 
اللهو والترويح 
بالمسابقات 


سباق الخيل 2 1 

من الرياضات التي عني بها الإسلام ؛ وأولاها اهتمان 
اة لهالا تربي في ممارسها خلق الفروسية, وتو كرك لور 
1 حمن استخدامها » وتوظيفها لأهداف عليا ؛ ؛ مثل الجهاد على مهارات عالية , 
0 الدين والأمة ء وقال تعالى ٠:‏ اعرا أي ر اب سل فو رر 
مون به عدو الله َعْدُوَكُمْ ) [الأفال: 05-5 ذبن رياط لخي 


وجاءت الأحاديث الكثيرة في فضل الخيل وإعدادها والإثفاق عليها , باعتبارى 
: قال عليه الصلاة وا 
ىة للجهاد ؛ a‏ وم ذ امن احتبس فسرسا في سیل ا 
إيسانا ا بوعدہ ؛ فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه (أي حسنات) 
يوم القیامة٤‏ 

وقد سبق رسول الله يع بين الخیل وأعطى السابق ( 

کیو وم سو اک 

وقد وضع الفقهاء ضوابط وشروطا لشرعية المسابقة بين الخيل تتمثل نيما يلي: 
شروط مشروعية سباق الخيل : 

. ألا يدخل فيها محظور شرعي كالقمار وما يشبهه‎ -١ 

1- تحديد المسافة ابتداء وانتهاء ؛ لأن الغرض من مثل هذه المسابقات معرفة 
الأسبق ؛ وهنا لا يكون إلا بتساوي المسافة . 

۳“ إرسال الفرسين في وقت واحد ؛ فلا يجوز إرسال أحدهما قبل الآخر ؛ 
حتى تكون الفرصة متساوية أمام المتسابقين » ولا یکون لأحدهما مزية على الآخر 
في أي من الأمور . 

٤‏ أن يكون عند بدء السباق والمسافة من يرتب هذا الأمر ويراقبه ؛ وكذلك 
عند الغاية , 


ہي ع اخ ج ر 


0 رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير (۲۸۰۳) عن أبي هريرة ٠‏ 
)٢(‏ سبق تخريجه . 


, أن يتم تعيين الفرسين ومعرفتھما » فلا يجوز التبدیل أو التغییر أثناء السباق‎ ٥ 
أن یکون السباق بين فرسين » فإن كان السباق بين فرس وبعير أو بغل : لا يصع.‎ -٦ 
أن تكون المسابقة بين فرسين يحتمل سبق كل منهما للآخر ؛ إذ لا يعقل‎ ۷ 
. أن يكون السباق بين فرسين يعلم یقینًا سبق أحدهما للآخر‎ 
. أن يركب المتسابقان الفرسين أثناء المسابقة‎ -8 
.  نيقباستملل أن يكون الجعل ( الجائزة ) معلوما‎ -۹ 
ويلاحظ أن هذه الشروط التي اشترطها الفقھاء لصحة السباق هي ما يجري‎ 
. العمل به في السباقات الدولية التي نشهدها في عصرنا‎ 
لكن هذه السباقات التي نراها الآن لا تخلو من مخالفات شرعية ؛ مثل القمار‎ 
. وما شابهه‎ 
: سباق الهجن‎ 
ومن المعروف في هذا المجال : ما يسمى (سباق الهجن) والمراد بها : سباق‎ 
. الإبل المعدة لهذا اللون من الرياضات ؛ فليست كل الإبل صالحة لذلك‎ 
وقد عرف العرب ذلك في عصر الجاهلية ء وفي عصر البعثة النبرية » ركان‎ 
للنبي لا ناقة اسمها (العضباء) لا تسبق ؛ وجاء في إحدى الروايات أن أعرابيا جاء‎ 
مود له قسبقها ؛ فشق ذلك على اتحاب ابي 176 ثقال معزيا لهم ؟ وحق على‎ 
.  »هعضو لله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا‎ 
وسباق الإبل - مثل سباق الخيل  مشروع ء بشروطه ؛ وأهمها : ألا يدخله‎ 
. ميسر (قمار)‎ 
» وقد اشتهر سباق الإبل (الهجن) في عصرنا ؛ ولا سيما في بلاد الخليج العربي‎ 
بعد أن وسع الله عليه بالنفط وغيره » ولكن يلاحظ أن هناك آفات ومآخذ على هذه‎ 
. الرياضة‎ 


. )159/4( راجع في هذه الشروط نهاية المحتاج للرملي (۷/۸٦۱)ء وزاد المحتاج للكرهجي‎ )١( 
, )۴۸۷۲( رواه البخاري في كتاب الجهاد رالسیر عن أنس‎ )٢( 


65لا 


يي : أنهم يشترونها أحيانا بائمان باهظة ء فيبلغ ثمن الراحد منها : ملي : 
٠‏ بي ادبن من الريالات أو النراهم , يونين 


أن 5 ا ماك 

سی : أنهم يبالغون في الإنفاق عليها وعلى إطعامها وخدمتها ؛ حتى قالوا : 
٠‏ تپ ہو 

نوا ال لا يركبونها هم ولا أولادهم ولا أحفادهم ؛ ليروضرها بأنفسهم 


ر بقوا عليها غيرهم ؛ ولكنهم يستأجرون لها صبیانا صغارا من باكستان أو اليمه 
ار ل.ودان » وغيرها من البلاد الأفريقية أو الآسيوية الفقيرة ؛ ويعرضون هؤلاء ات 
رزيلر » حتى إن أحدهم قد يصاب في عمودہ الفقري ؛ أو يبتلى بعاهة مستديمة » 
ريا برجب له دية كاملة أو نصف دية ء وربما أكثر من دية . ولكنه لا يأخذ التعويض 
ره رعي اللازم ء ولا يجد من يدافع عنه ؛ ويطالب له بحقه . 

ومن قريب جرت فى قطر تجربة استخدام الإنسان الآلي ؛ بدل هؤلاء الصبيان » 
وإنا لدرجو أن تنجح ويستغنى عن استخدام هؤلاء الصغار الفقراء . 
السابقات التي تُجری عن طريق الهاتف : 

ومن المسابقات الجديدة التي يلهو بها الناس - أو يَلهُوْن بها هذا النوع الذي 
يعرض في التلفزيون » ويأتي عن طريق الاتصال بالهواتف (التليفونات) ويتهافت 
المتسابقون فيه على الهاتف » فلا يكادون يجدونه ء ويبذلون في ذلك ما يبذلون 
من الوقث والجهد والمال ؛ حتى يجدوا الخط › وهم ألوف مؤلفة » ورہما ملایین 
(مملينة) . وهم يدلون بإجابتهم » وكثيرا ما تکون صحيحة ؛ لأن الأسئلة سهلة جدا ؛ 
رقد تكون تافهة جداء ولا يكاد يخطى أحد لديه أدنى ثقافة في إجابتها ؛ مشل 
ما يسمى : (مصر كول) و (بحرین كول) و ( قطر كول) و (إمارات كول) ٠‏ 

وفي العادة يتفق منظمو المسابقة مع شركات الهاتف : أن لهم النصف وللشركة 
اللصف أو أقل أو أكثر » ومن خلال ذلك يحصّلون الملايين ؛ التي يعطون منها 
للفائزين الجوائز المرصودة ؛ ويبقى لهم الكثير بعد . 


۲ 


وقد أفتينا منذ زمن :أن فک الساقات سرت لآ اللي سن ہیں 

بغرم أجرة الاتصال . وهي في العادة _ مضاعفة - في مقابل أن يريع الجائزۃ, ری 
د پیا بافعل» وهو لنادر» لأ واحد من مثات الألوف » وقد ر 2 
هو الغالب . وما دام المتسابق يدفع مالا قد يعود إليه أو لا يعرد » بل يخسره , نين 

هو الميسر أو القمار المحرم » الذي جعله الله في كتابه قرين الخمر ؛ وجعلهما رج 
من عمل الشيطان . قال تعالى : فی ھا الین آمَُوا إِلمَا امز َاليسرُوَالأنصابئ 
رَالأزلام رس من عَمَلٍ الشيطان برا كم فْلحُونَ ¢ زان 5 


التذاكر والكوبونات : 

ويسأل هنا أيضا : عن شراء التذاکر التي تھیٹھا الأندية لحضور مباراة معينة 
وتجعل لكل تذكرة منها حظا في الجائزة الكبيرة التي خصصت لذلك ء وطبعا 
يحصل الفائز على الجائزة بالاقتراع من بين مشتري التذاكر . 

فهل يجوز للإنسان أن يشتري تذكرة أو أكثر ؛ ليكون له نصيب من احتمال 
الفوز بالجائزة » وكلما اشترى عددا أكبر كان احتمال فوزه أكبر؟ 

والجواب هنا : أن اشتراء التذكرة للمشاركة في حضور المباراة ء والاستمتاع 
بمشاهدة اللاعبين ؛ وتشجيع من يحب تشجيعه : لا حرج فيه . 

أما أن يكون هدفه (التذكرة) باعتبارها وسيلة لاحتمال الفوز بالجائزة ؛ وهو 
لا يهمه المباراة ؛ ولا الحضور » ولا المشاركة ؛ فهذا لا يجوز . رمن باب أولى : لو 
أنه اشتری أكثر من تذكرة » فهو يقامر بثمنها » طمعا في أن يكسب الجائزة » فهذا 
ليس إلا ضربا من القمار المحرم . ۱ 

ومثله ما تضعه بعض الصحف من (كوبونات) قد يكون معها جواب 
عن سڑال ؛ وقد لا يكون . فالشخص يجمعها ويبعثها لإدارة الصحيفة ء رجاء 
الحصول على الجائزة المرصودة آخر الشهر مثلا ؛ كما يفعلون في شهر رمضان . 

فمن كان يشتري الجريدة بصورة طبيعية فلا جناح عليه أن يستخدم الكوبون 


۹٥۸ 


۱ ل على الجائزة » ومن اشترى الجريدة لا ليقرأها 


7 ا کے 5 ؛ ولکر* 

٭..., إلكوبرن الذي فيها ء فهو غير جائز . وأ نع من اشستری | 

فا من ۸ے 5 دأدلى بالمنع من اشتری اکر 
يرة من أجل الكوبون ٠‏ 

من ۴ط“ 


ومن وان يشتري جريلة ممينة » ففيرها ليشتري الجريدة التي فيها الکوبون : 
پل من كراهية ؛ لوجود الشبهة . ولكنه لیس محرما . 
وؤئة للمناقشة والترجيح : 

والناظر في كتب الفقه الإسلامي : يجد أن كل المناھب قد تحدثت عن السبق 
رالسابقة » ولكن أوسعهم فيها هم الشافعية » وهم يفخرون أن الشافعي هو أول من 

كما يجد الباحث أن جمهرر الفقهاء قد ضيقوا في المسابقة إذا كانت بعرض » 
وهو المال الذي يدفع للسابق » ووسعوا فيها إذا كانت بغير عرض . 

وأساس هذا التضييق هو الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السئن 
عن أبي هريرة مرفوعا : « ولا سَبّق إلا في خف أو حافر أو نصل» . 

ويراد بالخف : الإبل » وألحق بعضهم بها : الفيل ء فهو من ذوات الخف ۔ 

ويراد بالحافر : الخيل » وألحق بعضهم بها : البغال والحمير ؛ وهي من ذوات 
الحافر . ۱ 

ويراد بالنصل : النبل والسهام » وألحقوا بها : الرماح والحراب والسيوف 
ونحوها . 

وقاس بعضهم على هذه الأشياء : كل ما يعين على الجهاد أو يساهم في إعداد 
الثرۃ المأمور بإعدادها للأعداء » كما قال تعالى : 8 وَأعدُوا لهم ما امعط من فو 
ون راط ايل € [الأنفال:٦٠]‏ ۔ 


فما كان من هذه الوسائل والرياضات المختلفة معينا على القستال والجهاد 


10۹ 


یں دو و سس بر ہے وٹ یر را 
نيه بفير عرض » ولم تجز بعوض ؛ عملا بظاهر الحدیث المذكور . 

وعلى هذا وجدنا الشافعية ‏ الذين توسعرا في هذا الأمر ‏ يقولون فين 
المرسوعة الفقهية : 

(قد توسع الشافعية في جواز المسابقة على عوض ؛ فألحقوا بالسهام: المزاریز 
(الرماح الصغيرة) والرماح ہ والرمي بالأحجار بمقلاع أو يد ؛ والرمي بالمنجنين , 
وکل نافع في الحرب كالرمي بالمسلات والإبر" رالتردد بالسيرف والرماح . 

هذا هو المذهب . قال البلفيبي : والذي يظهر امتداع ذلك في الإبرة ؛ وجراز, 
في المسلة إذ كان يحصل برميها النكاية الحاصلة من السهم . (ويبدر أن حمل الإبرة 
على ما تخاط به الثياب » وقد حملها بعض المتأخرين على ما تخاط به البرادع) . 

ومقابل المذهب : عدم الصحة فيما ذکر ؛ لأنه ليس من آلة الحرب . 


ذكرئه 


واستثنى الشافعية جواز رمي الأحجار : المداحاة ء بأن يرمي كل واحند منهما 
الحجر إلى صاحبه ‏ فالمسابقة باطلة قطعا » وإشالة (') الحجر باليد؛ ویسمی 
العلاج ؛ والأكثرون على عدم جواز العقد عليه . 
وأما النقاف ‏ فلا نقل فيه . قال الأذرعي : والأشبه جوازه » لأنه ينفع في حال 
المسابقة » وقد يمنع خشية الضرر › إذ کل يحرص على إصابة صاحبه » كالملاكمة . 
قال الشافعية : ولا تصح المسابقة بعوض على كرة الصولجان » ولا على البندق 
يرمى به إلى حفرة ونحوها ء ولا على السباحة في السماء » ولا على الشطرقج » 


)١(‏ المسلات : ما تحشى به البراوع : جمع بردعة ؛ وهي للحمار کالسرج للحصان . رالا :ما 
تخاط به البراوع . وليست الإبر الصغيرة التي تخاط بها الثباب . 3 


(1) الإشالة : الرقع . يقال : أشال الحجر وشال به وشاوله : رفعه . «الممسا ترتیب الق 
المحيط ۲ مادة : (شول) . 7 دترتيب القاموس 


(؟) النقاف بالنون : المضاربة بالسيوف على الرؤرس ٠‏ اللسان والقاموس؛ . 


)لا على الوقوف 

يا على الخاتم ؛ ر على 3 على رجل واحلة ؛ ولا على معرفة ما في یں ۱ 
7 ر » وكذا سائر أنواع الألعاب كالمسابقة على الأ من 
شفع او لت فم ف | : 2 لام وبالسفن رالزوارق » 
إن ون الأمور لا تنفع في الحرب . هذا إذا عقد عليها بعرض » رإلا فمباح . 

وأا الرمي بالبندق على قوس ؛ فظاهر كلام الروضة كأصلها : أنه كذلك ء 
ركن المنقول في الحاري : الجواز . قال الشبراملسي : وما تقدم هو في بندق العيد 
ولو بعوض ؛ لأنه نكاية في العدو . بقة علي 

وألحق الشافعیة بالإبل وبالخيل : الفيلة والبغال والحمیر ؛ فتصح المسابقة عليها 
بموض وغيره في الأظهر ؛ لعموم قوله َه :؛ لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل؛ . 

قال الإمام الجويني : ويؤيده العدول عن ذكر الفرس رالبعير إلى الخف 
والحافر » ولا فائدة فيه غير قصد التعميم . 

ومقابل الأظهر : قصر الحديث على الإبل والخيل ؛ لأنها المقاتل عليها غالبا 
أما بغير عوض فيجوز . 
الكباش » بلا خلاف » لا بعوض ولا بغيره » لأن فعل ذلك سفه . 

ولا على طير » وصراع » فلا تصح المسابقة فيهما على عوض في الأصح ؛ 
لأنهما ليسا من آلات القتال . 

ومقابل الأصح : تجوز المسابقة بعوض على الطير والصراع ٠‏ 

أما الطير فللحاجة إليها في الحرب لإنهاء الأخبار . وأما الصراع 
ابي بها صارع ركانة على شياه ° . 


؛ فلأن 


. سبق تخريجه‎ )١( 
1٩۱ 
فقه اللهو)‎ - 6 


وكذا کل ما لا ينفع في الحرب كالشباك والمسابقة على البقر فتجوز بلا عرض . 
ا في العا لجرت اتا بالاستعانة به في الحرب فكالسباحة , 
8 2 ہے 
فیجوز بلا عرض ؛ وإلا فلا يجوز مطلقا ' . 
نظرة في حديث : «لا سبق إلا في خف..الخ» : 
وهنا ينبغي علينا أن ننظر في الحديث المذكور الذي بنیت عليه كل هذه 
الأحكام : من ناحية ثبوته » ومن ناحية دلالته . 
نظرة في سنده : 
فأما من ناحية ثبوته » فهو لم يرد في أحد الصحيحين . وعدم وروده'في أحد 
هذين المصدرين الأساسيين : يضع علامة استفهام أمام الباحث المتجرد للحق : لماذا 
أعرض عنه الشيخان ؟ لا بد أنه لم يصح على شرط واحد منهما . 
إنما أخرجه أحمد وأصحاب السئن الأربعة من طریق راو هو العمدة في هذا 
الحديث ؛ وهو نافع بن أبي نافع » والعجيب أن هذه الكتب لم ترو له حديثا غير هذا 
الحديث . 
صحیح أن الدُوري نقل عن يحيى بن معين : أنه ثقة » وذكره ابن حبان في 
الثقات (ہ / )٦٦۸‏ كما في (تهذيب الکمال) » ولكن ابن حجر في (تهذيب التهذيب) 
نقل عن ابن المديني أنه قال عنه : مجهول . (؛ /۲۰۹) طبعة الرسالة . 
وقد روي الحديث بأسانيد أخرى كلها ضعيفة . 
وكذلك نجد أن ابن أبي شيبة أخرج الحديث في مصنفه (۱۲ / *.5) پسند 
صحيح موقوفا على أبي هريرة . 


, 25 / ٤( ؛ وحاشیة الرملي على أسنى المطالب‎ 05١ / مغني المحتاج (؛‎ )١( 
. )۲۸۱/ ٥( والشبراملسي على نهاية المحتاج (۸/١٥۱)ء وحاشية الجمل على شرح المنهج‎ 


11۲۳ 


يزرك |عرجہ البخاري في (التاريخ الكبير : ٥‏ /۱۸) مرترن 
وزرك النسائي في إحدى روایاته /٦(‏ ۲۲۷) , 
و 
ومن هنا أعله الدار قطني بالوقف (نيل الأوطار: ۸,) 
57 قمة الحديث الد العمدة و 7 
ان یرہ امپاي شال ريو رو ری 
زيلرة في دلالة الحديث : 

فإذا نظرنا في الحديث من حيث دلالته مسلمين يثبوته » نجد أن الذين أخنی 
بي تحريم دخول العوض المالي على ما عدا هذه الثلاث (الخيل والإبل راليام 
ريا في معناها ؛ إنما أخذوها من اعتبارهم الحصر الذي تضمنه الحديث حصرا 
حقبقيا . فكل ما عدا هذه الثلاث المذكورة لا يجوز أن يدخل فيها اسيق : أي المال 
المرصود للسابق » وبتعبير عصرنا : الجائزة . 

وتضییقنا في منع الجوائز إلا في هذه الثلاث : يسد علینا أبوابا كثيرة في إعطاء 
الحوافز للمتسابقين في ميادين شتّى ٠‏ بعضها رياضية » وبعضها ثقافية » وبعضها 
دينية ؛ كالمتسابقين في حفظ القرآن . 

ولقد انتفعنا أيام الطلب - في المراحل الابتدائية والثانویة - بما رصدہ أهل 
الخير لأوائل الطلبة في الأزهر ء كما انتفعنا أيام الدراسة العالية ہما كنا تاخله 
من مسابقات علمية في بعض الكتب النافعة » يعطى فبها الأول والثاني جوائز كانت 
لها قيمتها وأثرها في سد حاجاتنا . 

وللا نرى : أن منع الجوائز أو العوض المالي إلا في الشلاث المذكررة 
في الحديث : فيه تعسير وتشديد على عباد الله تعالى . وفيه من ناحية أخرى تعطيل 
نافع ومصالح مهمة تأتي للأمة ء عن طریق التشجيع على العاف وات اق “يوه 
تجلب الخير على المجتمع » وذلك عن طريق الحوافز المادیة ‏ والجوائز الم ٠‏ ' 


۳ 


ولذا کان علينا أن ننظر في دلالة هذا الحديث الواحد - على افتراض يبرن _ 
نظرة من أفق أوسع ؛ على أساس أن هذا الحصر اللي دل عليه الاستفنا, إفساني 
لا حقبقي . 

ومعناه : لا سبق في میدان الجهاد والقتال إلا في هله الأمرر الثلاثة » ار أن ول 
الأمور الثلاثة لا یراد بها الحصر » بل يلحق بها ثالث ورابع وخامس ؛ كما قال الإ 
الغزالي في الرد على من منعوا اللهر فيما عدا الأمور الثلائة التي جاء بها حديث وة 
بن عامر مرفوعا : «كل لهو يلهر به المسلم فهو باطل إلا ثلاثة : رميه بسهمه , 
وملاعبته امرأته » وتأديبه فرسه) 20 وجعلرا هذا الحديث من أدلتهم على تحريم 
الغناء » لأنه حارج عن الثلاثة المذكورة » فهو باطل » وهو إن حرام . 


قال الغزالي : فقوله : ١باطل؛‏ لا يدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة ‏ 
وقد يسلم ذلك . على أن التلهي بالنظر إلى الحبشة خارج عن هذه الثلاثة وليس 
بحرام » بل يلحق بالمحصور غير المحصور قياسا كقرله لاڑ : دلا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث, () فإنه يلحق به رابع وخسامس . فكذلك ملاعبة اسرأتہ 


لا فائدة له إلا التلذذ . وفي هذا دليل على أن التفرج في البساتين وسماع أصوات 
الطیور وأنواع المداعبات مما يلهر 


به الرجل لا يحرم عليه شيء منها » وإن جاز 
وصفه بأنه باطل ‏ , 
بين الجهاد والترويح : 
وقد لاحظت أن جمهور الفقهاء يجعلون أساس المشروعية في المسابقات 
المتدوعة : هو إعانتها على الجهاد في سبيل الله . 


وهذا صحيح ومسلم إذا أردنا أن نجعل من هذه المسابقات طاعة وقربة لله 
تعالى . باعتبارها وسيلة معينة على الجهاد ؛ وكل ما 


يعين على الطاعة فهر طاعة » 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )٢( 
. إحياء علوم الدين (۲۸۰/۲) طبعة دار المعرفة . پیروت‎ )۳( 


نکی 


را يساعد على الجهاد فهر جهاد . وللا قال یڑ : +من جهّز غازيا في سبیل الله نقد 
زاء ومن خلف غازيا في أهله بخير نقد غزا» 0- 

ولكنا نريد أن نظر إلى هذه المسابقات من زارية أخرى » رلا نحصرها 
في زاوية الجهاد والإعانة عليه » وهي : زاوية اللهو واللعب والترويح ؛ فليس كل 
من يزاول هذه الرياضات والمسابقات ينوي بها التقرّي على الجهاد » وإعداد العدة له 
بممارسة كل ما يؤدي إلى القوة البدنية » والقرة العسكرية ء والقوة المادية . بل قد 
لا يقصد شيئا إلا مجرد التلهي والتسلي واللعب و تزجية الفراغ . وإن كانت ممارنۃ 
اللهر واللعب بصفة عامة ؛ إذا كانت في حدود الاعتدال والتكامل ؛ وصحبتها مفاهيم 
وتعالیم تربوية نافعة » تمزجها بمعاني الإيمان ؛ وتربطها بالأهداف الكبرى للأمة ء 
ويمارسها الكثيرون بئية صالحة ؛ تتحول حينئذ إلى عبادة وقربة إلى الله سبحانه . كما 
تتحول کل المباحات إلى قربات ؛ ببركة النية » كما في الحديث الشهير المتفق عليه : 
«إنما الأعمال بالنیات ؛ وإنما لكل امرئ ما نوى» . 

والرأي الذي أختاره في هذه القضية هر : ما ذهب إليه الفقيه التابعي الجليل : 
عطاء بن رباح » من إجازة المسابقة في كل شيء ؛ كما حكى ذلك الشوكاني ‏ . 

وهنا هو الذي أفتى به باطمشان إليه » لأنه الذي يتفق مع نظرة الإسلام 
العامة إلى الإنسان و إلى الحياة ء فالإنسان يحتاج إلى اللهو ء كما يحتاج إلى الجدء 
ولا يصبر على الجد المطلق والدائم » إلا الأنبياء » كما قال أبو حامد الغزالي . 

والحياة لا بد أن تقوم على التوازن والتكامل » بين المتقابلات بعضها وبعض » 
ولا يمكن أن تكون كلها حياة روحية محضة ؛ كما لا يقبل أن تكون الحياة كلها حياة 
مادية بحتة . 


(۱) متفق عليه من حديث زيد بن خالد : رواه البخاري في كتاب الجهاد )١845(‏ ومسلم في 
کاب الجهاد أيضا )٦۹۰۲(‏ . 

(۲) متفق عليه : رواہ البخاري أول حديث في صحيحه ؛ ومسلم فى الإمارة (۱۹۰۷) بلفظ : 3 إنما 
الأعمال بالنية٠.‏ 

(۳) انظر : نيل الأوطار (۸ / ۲۳۹) . طبعة دار الجيل . لبنان . 
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لا بد للإنسان ولحياته من امتزاج ۵ "0" بالمادية , الإترر 

5000 مع الاعتراف بحظ النفس ء ليعلم الناس أن في ين فسحة , ' وان نبي 
بعث بحنيفة سمحة . 

يقول حجة الإسلام الغزالي معلقا على قول الإمام الشافعي عن الغنام : إن 
مکروہ يشبه الباطل : (نقوله : لهو » صحیح . ولكن اللهو - من.حيث إنه لهو _ 
بحرام . لعب الحبشة ورقصهم لهو ؛ وقد كان و ينظر إليه ولا يكرهه ٠‏ بل الل 
راللغو لا يؤاخذ الله تعالى به ؛ إن عني به أنه فعل ما لا فائدة فيه ٠‏ الإنسان لو ول 
على نفسه أن يضع يده على رأسه في اليوم مائة مرة » فهذا عبث لا فائدة ل , 
ولا يحرم . قال الله تعالى : لا يدك اله بالل في لطم > ر كد 
فإذا كان ذكر اسم الله على هذا الشيء على طريق القسم ؛ من غير طريق عقد علي 
دی ات ا ابا - لا يؤاخذ به ؛ فكيف یڑاعذ, 
بالشعر والرقص ؟ 

رالا فول ريح ارا اا بدك على مر بی ہت هو 
باطل صريحا » س یہو سے وب با 
ما لا فائدة فيه . فقول الرجل لامرأته مثلا : بعت نفسي منك ! وقولها : اشتر 
عقد باطل » امهنا كان القصد الب راتاي > ريي يريم إلا نا عبد ب وان 
المحقق ؛ منع الشرع منه . 1 ۱ 

وأما قوله : (مکروہ) » » فينزل على بعض المواضع التي ذكرتها لك ء أو ينزل 
على التنزيه » فإنه نص على إباحة لعب الشطرنج ‏ وذكر : إني أكره لعبه ؛ وتعليله 
يدل عليه ء فإنه قال کے فی سا کے وت 
على التسزيه . وردہ الشهادة بالمواظبة عليه لا يدل على تحريمه أيضا » بل قد ترد 
الشهادة بالأكل في السوق وما يخدش المروءة » بل الحياكة مباحة » و ليست من 
صنائع ذوي المروءة . وقد ترد شهادة المحترف بالحرفة الخسيسة . فتعليله يدل على 
أنه أراد بالكراهة الععزيه › رهنا هو الظن أيضا بغيرة من كبار الأئمة . وإن أرادوا 
التحريم فما ذكرناه حجة عليهم ( . انتھی 
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, )۲۸١ / الإحياء للغزالي (؟‎ )١( 


11٦ 


٥ 
۷ 
۳ 
(44:1۷) 
تفسير النصوص الموهمة لخلاف ذلك‎ 1:۹ as لين والضحك والمرح‎ 
الحزن عند بعض المتصوفة لے‎ e الإنسان حيوان ضاحك ا ا‎ 
یٹ‎ anes ا رد ابن القیم على هذا التوجه‎ eR حاجة الإنسان إلى اللهو‎ 
١۷ رسول الله هو الأسرة سم ۲۲| حدود المشروعية فى الضحك والمزام‎ 
7 الصحابة على هدي الرسول 000 ۲۹ 0 ع السلمين‎ 
7 ... الصحابة الفكاهيون (الکومیدیون).. ۲۷ | فن التنكيت‎ 
۴۹۰ مرتف المتشددین شود‎ 
اللهو والترويح باللعب بألعاب الفروسية‎ -۲ 
(IY: f) 
9 1 تمهيد في الحاجة إلى اللعب‎ 
9 OV a ألران اللعب لدى الشعوب‎ 
93 48 موقف الإسلام من هذه الألعاب.....‎ 
0 ٦۹ ما یجیزہ الإسلام من الألعاب سس‎ 
۱ 1 نم الإسلام من ألوان اللعب . ۹ | اللعب بالحراب مسب‎ 
1 ركوب الخيل‎ | 5١ ...................... القمار قرين الخمر‎ 


اليانصيب ضرب من القمار ره 


۷ 


- اللهو والترويح بالألعاب الرياضية 


)۸۰:۰۳( 

الألعاب الرياضية سو وك ]الرياضات التى تتضمن مخاطرات 
أهداف التربية البدنية هو ا عالية چوس سس سح و ہیں سی 
تاب انم - قمم الجيل س لي 
الضوابط الشرعية لهذه الألعاب ہس 58 | ؟- تسلن العمارات العالية meen‏ ۷۸ 
رياضة السباحة ساس ۷۰| ۳“ سباق السيارات VA eem‏ 
۷۲ ألعاب (السيرك) سی نپ 
۷۲ التناطح بالسيارات ۸۱ 
٦٤‏ الملاكمة والمصارعة سی AY‏ 
۷ | ۷- ملاعية الأقاعی (Ye‏ 
ألعاب الدفاع عن النفس سای ۷١‏ | قاعدة في ألعاب المخاطرات .سے ۸٤‏ 
٠‏ | التحريش بين الحيرانات لسرن قل 

؛- اللهو والترويح بالألعاب العقلية 
)14:۸۷( 

۸۹ مذھب الشافعیة فی الشطرنج ہس ۹۸ 
۹ | مذهب الحنابلة ۳ی۳۰ 
١‏ | مناقشة أدلة القائلين بتحريم الشطرئج ٠١١‏ 
مناقشة أدلة المحرمين f Gi‏ 
.... ۹۱ | آیة سورة المائدة لع BE‏ 
قيمة الأحاديث الواردة فيه ns‏ إل أحاديث ذم الشطرنج والوعيدٍ عليه 4 
سبب الاختلاف في حكمه ........ ۹۲ |أحاديث تحريم اللرد EER‏ 

مذهب الحنفیة فى اللعب بالشطرنج ° | حدیث : ١كل‏ ما يلهو به المسلم 
مذهب مالك فى اللعب بالشطرنج ٦‏ | باطل ...» م EE‏ 


1۸ 


جا عن ١‏ 
د ال e E E‏ 
ا سش ١‏ | مخاطر الألعاب الال وك 
ہل : الإباحة بشروط .. ١١١‏ 00 م ا 
به بالورق (الكو تشينة) سس ۱۷۴سا ری ل 
رۃ (الدومینو) Vicia eî‏ الشروط النى يج ۱ 11١1‏ 
ب مراع 
بأيعاب الكر تونية ولو وو مي NIT‏ ألعاب الكمبيوتر عتها 
مم میں ۱۷۷ 


ريط وشروط للألعاب الكرتوئیة ۱٠١‏ | فوائد الألعاب الإلكترونية 
8 > خبرونيه 
ه- اللهو والترویع بالرقص والتصفيق 


(۳۲:۱11۹) 


الرقص nes‏ کا 

الرقص المباح میں FYI‏ 

الرقص المحظور ما وف ا 

الرقص النسائى الشرقی YT‏ 

رتص (الفیدیو کلیب) E ee‏ 

رقص النساء (الباليه) أمام الرجال ٠١١‏ 

المراقصة بين الرجال والنساء ..... ٠٢١‏ | رقص الصوفية وتصفيقهم ممیت کا 

-٦‏ اللهو والترويح بالصيد والقنص 

(Ié IT) 

الصيد والقنص سی |۱۳١‏ الصيد بالسلاح الجارح سے ۱۳۸ 

ما يتعلق بالصائد 12500 | الصيد بالكلاب ونحوها 1 
۷ | الحكمة فى طلب التسمية م ESN‏ 


1۹ 


۷- اللهو والترویح بالأعمال الدرامية 
)۱٥۱٢ ١١١١ (‏ 


الأعمال الدرامية سای ۱٤١‏ | المسلسل الكرتونى (البوکیمون).. 
دخول السيئما ........................... ١48‏ مستندات التحريم لمعو رہ 
دخول المسرح ......................... ۱٤١‏ | الملاحم و کہ رر 
۸- اللهو والترويح بالمسابقات 
)131:1( 
سباق الخیل سی ۱٥١‏ | وقفة للمناقشة والترجيح 09 
شروط مشروعية سباق الخيل .... ٥٥١‏ | نظرة فی حدیث : «لاسبق إلا 
سباق الهجن کی ا ا OT‏ فی خف ..) 0.0 
المسابقات التى تجرى عن طريق نظرة فى سنده a‏ 
الهاتف ×ہ×××××سسممسسسسسسں ۷ | نظرة فى دلالة الحديث 00 
التذاکر والکوبونات VOA: eesti‏ بين الجهاد والترويح 210111111010 
الفھرس 


هذا الحتاب 
إن موضوع اللهو والترويح من الموضوعات الحية؛ التي عرفها الناس 
في شتی البلدان: ومارسوها في مختلف الأز زمان» ودخلت حياة الئاس في 
هذا العصر بقرة؛ وأمسرا يواجهون منها صنوفا وألواناء مٹھا ما هو من 
جنس الریاضیات : رمنها ما هو من جنس الفنون» ومنها ما هو من جنس 
الشعوذة وخفة اليد. 
والناس إ إزاء هذه الصنوف والألوان من اللهو والترفيه» يسألون: 
ما حكم الشرع قي هذه الأنواع كلهاء والممارسات اغنعلفة باخعلاف 
الأقطار والبيئات والمذاهب والقلسفات› وقبل ذلك اخعلاف الديانات 
والحضارات : أهو حلال أم حرام؟ وتفاوتت الإجابات - كما هي العادة -. 
من أهل الفعوى: بين مضيق وموسع» وبين مشده ومیسرء بل بین من 
يسرف في التشديد والتضييق› , حتى يكاد يجعل كل شيء حراماء ومن 
يسرف في الترخيص والتسهيل حتي يكاد يجعل كل شيء حلالا. 
إزاء هذه القضايا بين فضيلة العلآمة الشيخ يوسف القرضاري: او 
حكم الشرع مدلا ومولقاء سالكا النھج الوسط للأمة الوسط؛ الاغلوٌ © 
ولا تفريط؛ لا طغيان في الميزان» ولا إخسار في الميزان. : 


ريعتبر هذا الكتاب تعمة لکتاب «فقه الغناء والموسيقي؛ فما الغناء 7 


ا وما يصحبه من آلات إلا جزء من اللهر والحرفيه. 
ويسر مكتبة وهبة أن تقوم بدشر هذا الکتاب ؛ ليكول شمعة تعجر 
الطريق للباحفين عن «فقه اللهر والترويح» في ضرء ما أنزل الله من ا 


الكتاب والميزان ٠‏ 
2 


